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لوان 


إنها جنة القرب من الله ولا أروع! 
تحياها في دنياك.. 
EE.‏ 
من فاته نعيم اليوم.. 

حرم اللذتين» وخسر الجحنتين.. 
وشتان ما بین الخسارتین!! 

ومن فاز في الأولى ربح الاثنتين.. 
وهي صيحة خلص ني المعرضين أن أ 
NID TS‏ 


« 


ثم من بعد البشارة فلتشاكروا: 


ء۶ 
he“ +»‏ 


قال ابن الجوزي: 

إهي.. 

ا ف وا ات الا عا ی ج ا طط ر 
وجعلتني في أخباري معروفا بالأمانةء فركن إل أهل المعاملة» ولو عرفوا إفلاسى ما 
عوملت. 

إهي طالما اجتذبت العصاة بعد أن تافتوا في التار.. أفيصدرون وأرد؟! سيّدي إن ۾ 
أصلح للرضا فالعفو العفو. 

هي وسيدي! 

إن قضيت على بالعذاب غداء فلد ي 

إهى! قد قيل لنبيك لة:(اقتل ابر 
آصحابه». 


> إهي فأنت أك 


بعذابي» صيانة لكرمك لا لأجل» لئلا يقولوا: 
! فقال: «لا يتحدث الناس أن مدا يقتل 


ن تعلمهم بعذاب الدليل عليك. 


[ کے مله ورجاءہ بك› ودعا 


ن 
| ار 

الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم.. 

أما بعد.. 

E TS 
عن طريقه)| نحو كل مقام حمود ويجتاز كل عقبة كؤود» فلا يعترض في طريقه إلى الحنة‎ 
شهوة أو غفلة» ولا حول بینه وبين غایته نفس ولا هوى» وهو ما يعيد طرح السؤال الشائع:‎ 

أا أفضل: الخوف أم الرجاء؟! 

ويتولى أبو حامد الغزالي الرد في بلاغة وإقناع قائلاً: 

سوال فاسد يُضاهي قول القائل: الخبز أفضل ] 


آلغ الماء؟! وجوابه أن يقال الخبز أفضل 
للجائع والماء أفضل للعطشان» فإن اجتمعا تُظر إلى الأغلب» فإن كان الجوع أغلب فالخبز 
أفضل. وإن كان العطش أغلب فال ماء أفضل» وإإن استويا فه| متساويان»'. 

والخوف والرجاء توآمان لا ینفکان» بل )ا ورد يفضل الرجاء فهو دليل على 
فضل الخوف لأني) متلازمان» فان كل ر 0 اف نر ا فن كاتهل 
یخاف فوته فهو إذا لا بحبه» فلا یکون بانتظاره راجیاء فالخوف والرجاء متلازمان پستحیل 
انفكاك أحدهما عن الآخر»”. 7 


۰ 
هه 


ولال رتو د 


الرجاء: «أن جو قبول الأعال e‏ ارا ع 
0 اف E‏ 


۹ النظرة العامة للخوف <0 ف 
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9 السات ١/2‏ 
(۳) آداب النفوس ٦۷.٦۸ /١‏ - الحارث بن أسد المحاسبی - دار الال 


ومائل إلى أحد الكفتين وليس غايداء فهو صفحة من صفحات تغليب الرجاء على الخوف 
والترغيب على الترهيب» وهو منهج قلة من الدعاة» حيث يسهل الحديث عند الكثير عن 
O CE‏ 
والعذاب فوق من الرحمة» وسوء الخاتة قبل حسنهاء وألسنة النار تعلو على نسائم الجنةه 
حت حن نتحدث عن القامين نقدم الخوف. فنقول الخوف والرجاء»» وليس (الرجاء 
والخوف)»» ودين الله وسط بين الغالي والجاني» وقد جعل الله لكل شىء قدرّاء ولن يشاد 
e‏ 
خبر» ویتألف قلوب من عصی ربه جاهلا بقدره» ويفتح أبواب مدرسة الرجاء بيا فيها من 
E‏ 

وهو وإن کان کتابًا عامًا یتوجه إلى الجمیع إلا آنه يخاطب طائفتین تين بالأساس» ويقدّم هم 
E‏ 

العاصي الذي اهالت عليه شبها 
الفوز بالجنة عنده ضربًا من الخيال» و 

من فت تينفسه عن ذال ا 
مراكب الرجاء لله إل شواطى الرحمات 
إثر موسم فتور ونوبة خمول. 


والرجاء الحق ل RS‏ 


باتسين» وأحاطت به خطايا الستن جت جعلت 
لدیه هدف عال. 
على الفرائض ححتى انتقص منهاء فتجري 


فمن لم يعرف ربه لم يعرف الرجاء إلى قلبه 
ةني تدمبة اجمانب 
N‏ 
ات الصالحين وتجارب السابقين» بل والمعا 2 
0 ەي سا ساحات السعادة. 


ر ا آبواب الرجاء هر اح 


الحسنات»» وهي رسالة ختصرة طبعت لي منذ عدة سنوات» ثم ريت أن آزيدها وآزينهاء 
وأزورها مرة ثانية لأسلط الضوء على جوانب كثيرة متفرقة» فرأيبت أن أجعلها في جعبة 
واحدة وبين دفتي كتاب لتقدّم جرعة مكثفة تقذف باليأس في قلب اليأس» وتقتط القنوط 
من غزو القلوب. 

وحتی لا ينقلب رجاؤك غرورًا وحرثاني بحر وأوهام» فقد ربطت کثرًا من ثمرات هذه 
الحسنات بأآلوان من عبادات القلوب والجوارح» وذلك في محاولة لجعل الكتاب مستودع 
الزاد الذي يشحن القلب مصحوبا بخطة عملية للتنفيذ» لتجمع بين الإيان والعمل 
الصالح»› وتي دل فلك الادرااعلاد 


وأخيرًا.. 
وقبل أن أترككم لصفحات الكتاب.. إليكم بشارة بجيى بن معاذ.. في عبارة رائقة 
eT‏ 
ا Sl‏ 
N‏ 


في بع إیماني جديد: 


فتوحيد خسين سنة ماذا سيصنع 

عسى من أحيا الأرض المجدبة بعد موتا بغيث السماء آن بحيي القلوب القاسية بنور 

السماء لينشد القلب مسرورًا بربيع جديد يجيي روحه ویورق آزهاره ویبعث ثماره: 
إذاماتجدد فصل الرباع فضل لرجا۔ 


عسى الحال يصاح. بعت الدذتوب 
ومن :ذا الذي ليس يرجوك ربي وربے 


أسألآلله أن ججعل كلاتي صدى كلات النبوة | 


«يسروا ك واء وبشروا ولا 
4 > 


(1) قوت القلوب في معاملة المحبوب -۳٦٦/١‏ أبو طالب | 


وأن جعل منه ضربة قاصمة للشيطان في معركتنا الأبدية معه. 

E N O N yy 

وان ينفعني به في قبري» فترتقو به درجاتي و آنا مُوسّد في التراب» وتتسع مساحة آملاكي 
في الجنة بعمل الناس ب] جاء في هذا الكتاب» ويرقص القلب فرحا وهو يطلع على أبواب 
من الخير تنفتح ببركة كلماته.. 

وأخيرًا أن بجمعني بمن قرا وانتفع ودعا ونشر في ظل عرش الله الكريم... 

وأن يفتح به باب الإجابة ليرتقي بقارئه سلّم الرجاء.. 


د. خالد آبوشادی 


2X PL‏ 2 کا 


LM < A-O A-2 |‏ > 2 ۳ 
هذا الكتاب هو علم جديد تحوزه» فيفرض عليك آن تدفع زکاته کا قال ابن / 1 
حبان البستي عن الواجب تجاه العلم: 
A FS : 4 0 e‏ 34 4 4 ۽ وء GE‏ 

إذا رزق منه ا لحظ لا يبخل بالاإفادة. لآن أول بركة العلم الإفادة» وما رايت أحدا 1 ) 

قط بخل بالعلم» إلا لم ينتفع بعلمه» وكا لا ينتفع بالماء الساكن تحت الأرض تا ا« 
بتبَع» ولا بالذهب الأحر ما لم يستخرج من معدنه» ولا باللؤلؤ النفيس مَا م يخرج من 1 ۹ 
ALY “ RSE A >‏ 4 


قال الخارٹ ENN‏ 


f‏ ون ا کی ا بر یاک کی عا کے ا تحال 
مه . 


۵ 
إذا لم تعلم نعم الله المتنزلة عليك صباح مساء وحسناته المتواترة في سرك وجهرك 49 
فهذا علامة على أن بصيرة قلبك أصاما العمى» فلم تعد تيز ا لحسن من القبيح» ولا 
ما يدني من الحنة أو يهوي بك إلى النار» وشْرٌ العمى عمى القلب» فإذا عميّ القلب 

صار غير قادر على تمييز أعماله الصاعدة كل لحظة إلى ربه. 
وهذا الكثاك شعاح تور مسلط عل بض نعم الل#افية لتتذرق كلا راء فينهيا 3 
ا ا ويقابل إحسان الله إليه بإحسان» وإيثاره لك بإيثاره ا 


)١( '‏ روضة العقلاء ص .٤١١٤١‏ 


2 
(۲) آداب النفوس ص ٠۷١‏ . 
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3 قال الله تعال: De‏ 
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کے اک نیو اکب امل اعات وک رمم ےا کی امان 0 
تعمل بعلمك الذي استفدته من هذا الكتاب» ويشمل من حولك بأن تدعوهم إلى را 


1 
( ما علمته وعملت به. ) 
الخلاصة: إن لم ينصت سمع قلبك لنبض كلاتي» فقد أضعت وقتك وابتدت ا 
17 و حي I‏ 
eX @‏ = ا => 9 0< E‏ 


E E E 
CEASE 


(1) صحيح أحمد عن رجل [حم] عن رجل ك في السلسلة الصحيحة رقم : .YYAV‏ 


0 ٠١۳/۹ حلية لأولیاء‎ )۲( 
E - - N. 
ر‎ 0 ١ 9 0 0 


ت 


پاد سل ابو ا ان اتوری ة ETE:‏ :ع آبا عبد اور قال: ۳ 
اک کےا علکھ و عط ا کد لہ اکور جیا 


۶ 
3 7 2 کے د کک JN YW‏ ےد کک HW 7/\ YW‏ 9 
قال عبد الله بن مسعود #: والذي لا إله غيره.. لا جسن عبد بالله عز وجل 0 
a : eI O ADA YA %‏ 
r 1‏ 1 
۰ 1 
E ۳ = 0 ®‏ © ر“ = SESE ٣‏ 2 
E < 2 ۹ x ¢‏ 6 $ 
)١( 0‏ حلية الأولياء ~a e‏ 
' (۲)العقدالفريد ٠١ - ١‏ ط الناشر: دار الكتب العلمية - بروت. 
حسن الظن لابن أي الدنیا »۹٩(‏ 0 


(7) g7 
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(oe e MK O e N Ex‏ ا 
ار 0 


فاجعل هذا الكتاب استمرارا هذا النهج» فتنشره في من حولك.. ترجو بذلك 
NA? E -‏ 


رجاء ادرد( 00 عا رح سر اک As LLCO‏ 
أراد أن ينفعك فأضرك» ونوى سعادتك فأتعسك» أو إفادتك فآذاك. ولرب) حاول 
فعجًّز» آما رجاء رب العالمين فهو تعلق بالقدير الذي لا يُعجزه شيء» والكريم 
الذئ لا خيب من رجاه ولا يرد من دعاه» والعليم با ينفع ويضر دون أحد من 


SRE (OEE (O 


(۱) تاریخ بغداد لابن أبي الدنیا ۲/ ٤٤٩‏ 
اګ (۲) حسن الظن لابن أبي الدنيا ٤٥ /١‏ . ۸ 


E MSG REE, KE PK 


«من أذنب ذنبًا فستره الله عليه في الدنيا فالله أكرم من أن يكشف ستره في الآخرة» 
ومن أذنب ذنبًا فعوقب عليه في الدنيا فالله تعالى أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده 


مساويك» فين هذا من بسر لا يستر لك عورة» ولا يغفر زلة» ولا تأمنه في حلم ولا 1 


D> 


قال معاذ بن جبل: «سیبلی القرآن في صدور آقوام کا يبلى الثوب» فيتهافت» 
نە ا 8 له دھووا لذ الارن جضان وا قارب الذئاب» 
أعاهم طمع لا بخالطه خوف» إن قصّروا قالوا: سنبلغ» وإن أساءوا قالوا: سيخفر 
ار هاا لا نشو واه سینا ا 
2 === 9 - = 


8 E 5 TES EX ( 


mam 2‏ 
' (۱)إحياء علوم الدين ٠٠١١/٤‏ . 
(۲) التذكرة بأحوال الموتى والآخرة .٠١١١ /١‏ 


Ad lL - ==.‏ -- = - ا <ا-- لے 
( : التزم الحسن بن علي الركن فقال: ) 


E! 


فلا آنت سلبت النعمة بترك الشكر 


ولا آث ت أدمت الدة باك الصر! 
إهي ما يكون من الكريم إلا الكر» 
ولا من الحافي إلا الحفا! 


] 
) SEG 1 1R a MAN. mar 
.٠١۹/۱ سراج الملوك‎ )( 
. ٤٦١/٤ إحياء علوم الدين‎ )۲( 39 
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e MS KE i 


ابورا 
ر a‏ 


لقد خلقنا الإنسان في كبد وکل منا له في هذه الدنيا مصاب» ومن رام 
الصفو في دار كدر فا عاشها وما عرفها.. أما نت أا المؤمن» فرصيد إيمانك 
وقاك» وسابق فضلك أنجاك» ولذا تكسّرت عواصف الأحزان والآلام على 
صخرة إحسانك» فغيرك يبكي ونت تضحك» وقلبك متميز.. راض وسط 
اعتراض.. ساکن حن اضطراب. 


ES REE ENES RE et 
غيره من شدّة الخوف» وأصلها في القلب» ثم يظهر أثرها على الجوارح» وثمرتما طمأنينة‎ 
البال وراحة النفس وانشراح الصدر خاصة عند الشدائدء ويعين على هذا نظرة القلب إلى‎ 
المحن على أا كفارات ورافعة درجات وأمارة اصطفاء وهمذا غاظ الإمام ابن تيمية أعداءه‎ 
وألقمهم حجرا حين أدخل سجن القلعة ثم ساءهم:‎ 

ماذا يصنع أعدائي بي؟! آنا جنتي وبستاني في صدري.. إن معي كتاب الله وسنة نبيه.. 
إن قتلوني فقتلي شهادة وان سجنوني فسجني خلوة مع ربي.. إن المحبوس مَن حبس عن 
ربه وإن الأسير من سره هواه. 

وکان قول في څبسه: 

لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبًاء ما عدل عندي شكر هذه النعمة» أو قال: ما جزيتهم على 
ما تسببوالي فيه من الخير 

ويقول: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» والمأسور من سره هواه. 

ولا أدخل إلى القلعة وصار داخل السور نظر إليه وقال: 

صرب e‏ باب باطنة فيو رمه وهر ين قبي العذَابُ 4. 

وقد تحدّث عن هذا الأثر الإيماني الرائع تلميذه ابن قيم الجوزيةء ووصفه بأنه جنة قبل 
ا لجنة» ونعيم عظيم قبل النعيم الأعظم فقال: 

«وعلم الله ما رأيت أحدًاء أطيب عيشًا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيس وخلاف 
الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك 
من آطيب الناس عيشا وأشر حهم صدراء وأقواهم قلباء وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم 
SS‏ 6 و ساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتينا فا هو 
إلا أن نراه ونسمع كلامه: فيذهب ذلك كله» وينقلب انشراحًاء وقوة ويقيتا وطمأنينة. 


فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح مم أبواها في دار العمل فأتاهم من 


روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها». 

مع آنه لاقی في حیاته ما لو مر بالحدید لذاب» أو بالولید لشاب» حتى قيل آنه لم ينتقل 
طول عمره من حنة إلا إلى حنةء لكنه أثر الطاعات وبركة الحسنات جعله لا يبالي بها دارت 
به الأدوار» وما أجراه الليل والنهار» فصنعت له من الصبر أفضل عدة» وكأنه حفظ بعقله 
وسمعه كتاب الفرج بعد الشدة» فزالت عنه الهموم» وانقشعت غيوم الغموم» وهمذا لا 
ر الد ا ات ولانف ةف ب الفداند قال ان تة 

«(وكائن القلوب تظهر عند المحن»". 

yS 
ET الإمام مسجونًا‎ 

«کا جری مثل هذا لي عندما كنت في مصر ني قلعتهاء وجری مثل هذا إلى كثير من 
التتار من ناحية المشرق حيث قال ذلك الشخص لا ابن تيمية» فلم يسك ذلك الأمير أنه 
أناء وأخبر بذلك إلى ملك مصر رسولاً وكنت في الحبس فاستعظم ذلك» وأنا لم أخرج من 
ا لحبسء ولکن کان هذا جنيًا بجبنا فيصنع بالتتال مثلا كنك أصنع بهم كلها جاءوا إل ادمشق» 
حيث كنت أدعوهم إلى الإإسلام» فإذا نطق أحدهم بالشهادتين أطعمتهم ما تَيسّر» ففعل 
معهم مثلا كنت أعمل» وأراد إكرامي ليْظَنٌ أنني نا الذي فعلت ذلك. قالت لي طائفة: فلم 
لا جوز أن يكون مَلكًا؟! قلت: لا.. إت ااا ك ~~ دا د قال آنا تيمية رهه 
یعلم آنه كاذب في ذلك». 


هذه السكينة منحة ربانية وعطاء خفی» وثروة غير حسوسة ر م الادين 


ل الصيب من الكلم الطيب ٤۸‏ . 
(۲) مجموع الفتاوى ۹۲١۹۳ /٠١‏ - ط مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف 


٤ E. rT 20‏ 
SESS EEE EEE SSN‏ 
ا لمؤمن وإن كان في معمعة المحنة ومدهمة الشدة وقعر السجن! حتى إنه ليرفع صوته منشدا 


EO O SL 
ااا وو د‎ EE 
والسجن» مالم تفشه لدنيّة شنعهاءء نمم المنزل المتورد‎ 
بيت يجدد للكريم كرامة في زار فيه ولا يزور ويحفد‎ 


ومن يملك مفاتيح القلوب حتى يفتح أبوابها لمثل هذه السكينة تغزوها وتغمرها غير 
E TTD I GT ay‏ 


سباع العود! 


إن صنائع الزمان وشدائد الأقدار بالناس نازلة» فهي طبيعة دنيانا وكدرها الذي لا 
يصفو أبدا» فمنا من يتضعضع آمامهاء ومنا من يقف كالبل الأشم والطود الراسخ في 
وجه العواصف» وليس هذا إلا بطاقة روحية هائلةء يكتسبها المرء عبر رحلة إيمانية طويلة 
NBT‏ 


وما الشدة إلا ريح عاصف تعصف بالقلوب» فمن قوي قلبه بربه ثبت ها» ومن وَهَّن 
قلبه وضعف انصهر في بوتقة البلاءء وتخاذل في مقام التضحية والفداء» ولذا كانت الطاعة 
كنزا خبوءا وجوهرة مكنونه لا يسطع بريقها إلا في نار المحنةء ولا يدرك العبد قيمتها إلا 
عند مواسم الشدةء ليميز الله البهرج من الجيّد» والغبيث من الطيب. قال عز وجل: 
ماکان اڈ لیر امین عل ماسم یھ حَیََمِرََلَكَ می الطَیّب 4 


ااك عمراانة ۹اا 


قال الر رى شارعاهد الست الربادة: 

«لايترككم ختلطين حتى يميز الخبيث من الطيب» بأن يكلفكم التكاليف الصعبة التي لا 
يصبر عليها إلا ا حلص الذين امتحن الله قلوبهم كبذل الأرواح في الجهادء وإنفاق الأموال 
في سبيل الله» فيجعل ذلك عیارا على عقائدکم وشاهدا بضائر کم» حتی یعلم بعضکم ماني 
قلب بعض من طريق الاستدلال» لا من جهة الوقوف على ذات الصدور والاطلاع عليهاء 
ENES‏ 

ان الاس س ا حال الام رالناق فا ازل الشداند رال كاد ااناط والرات 
الحسن البصرى بعد ما رآه تجربة ومشاهدة: 


«(استوى الناس في العافية» فإذا نزل البلاء تباينوا». 


۱ 
bb 
1 ù» 


وماحذه لكي إلا نة ن راس غراله فیا ي کری هون ايتن زعا حي 
نا واستخلظ فاستوی على سوقه» والظ کا 2 لیر رة من 3 ماقف 
و 


E 


(1) الكشاف -٤٤٥ /١‏ الزخشري - ط دار الكتاب العربي 
(۲) صيد الخاطر ص ۲۸١‏ - ابن الجوزي- ط دار القلم 


هلك فعرّاه علیه» ثم قال: 


«يا فلان» أي كان أحب إليك: أن تع به عمرّك, أو لا تأي غدا إلى باب من أبواب ال جنة 
إلا وَجَدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟». 

قال: يا نب الله» بل ي يسبقني إلى باب ال حنةء فيقتَخُها لي هو أَحَب إلي. 

قال: «فذاك لك»''. 

AE 

وما يولم اليوم بريح غدا.. 

وما يوجش دنيا يؤنس آخرة.. 

ومن لم يكن هذا ميزان نصب عينيتطّم عند الأعاصيرء واستبطاً الفرج» وفقد إيمانه 
اال 

وقد عقد الصحابي الجليل المبتلى عمار بن ياسر به المقارنة بين المؤمن والفاجر في أثر 
البلاء علا كيف آل ا ا ی قال 

إل المسلم تيكل ببلاء حط عنه ذنوبه كم نحط الورق من الجر وإن كان الكافر -أو 
قال: الفاجر - تل لاء د ا فيدر 1 أطلق» وعقل فلم يدر e‏ 

فالفاجر لا يعلم لم نزلت به الشدة» ولا لم رفعت» فبصيرته مطموسة» وتحليله للأحداث 
مشو ا رر طها بالا خرة نسب بعکس العبد المومر. 


OE بن إياس كا في صحيح الجامع الصغير رقم‎ E 


رہ 
زل زر 
O MG CE E‏ 


موالاته لك.. وين عطاؤك من عطائه! بل ما أعطيت إلا بإذنه» وما أقبلت إلا 
بأمره» ثم كافأك» وغمر إحسانه إحسانك» وقابل مشيك بهرولة. 


ف البخاري: 


« إن الله تعالی قال: من عادی لي ولیا فقد آذنته با لحرب» وما تقرّب إل عبدي بشيء حب 
إلى ما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» وده التي يبطش اء ورجله التي يمشي اء 
وإن سألنى لأعطينه» وإن استعاذني لأعيذنه». 

والحديث معجز» وكيف لا وقد ضمٌ على قلة حروفه وجبة إيمانية متكاملة» فقد عرض 
لأسمى المقامات وأعلى الدرجات «مقام الولاية)» ثم شرح الطريق المؤدي إليها من بكل 
بلاغة ووضوح من «التمسك بالفرائض» و«المحافظة على النوافل)» ثم عرض إلى المكافاة 
العظمى التي يكافئ الله بها هذا العبد وهي «عبة الله له»» ووضع لك في الطريق علامات 
وصول واضحة إلى تلك المحبة وهي «(صلاح جوارحك)» ثم ختم بالخانمة الأروع والجائزة 
الأحلى: «إجابة دعائك». 

فمن هم هؤلاء الصفوة ا خلّص؟! 

رال وة الككر ؟! 

وما تعريف الولي؟! 


اال له معا 


الأول: 

الول بسكون اللام هو القرْب والدنوء وهو القرب المكاني أو المعنوي كا نقول أن الوالي 
ولي البلدة وكا نطلق ول اليتيم على الذي يلي آمره» وولي المرآة الذي يلي عقد نكاحهاء كيا 
ُطلتى الول أيضًا على الوالد والحليف والصهر والجار» وهي معان متقاربة. 


فالولي هو القريب من الله لتقربه إليه بامتثال آمره واجتناب نهيه» والمقرّب من الملك هو 
من يطیعه في کل ما یرید ولو کان على حساب رفاهيته وراحته» فیؤثر هوی سيده على هواه» 


٠١٤١ رواه البخاري عن آبي هريرة كا ني صحيح الجامع رقم: ۲ والسلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 


لا EEE SS‏ 
هم آهله وخاصته! فإنه لا قزمم اختصهم بالفضل العظيم با م ينله غيرهم» فكانوا كأهله. 
الثاني: 

الولي هو الناصر والكافيء وول الشيء: الذي يحفظه ويمنع عنه الضرر كقول ربنا: 
وهو تول لين f‏ فالله يتولى أمر هذه الطائفةء فلا يكلهم إلى نفوسهم لحظةء وإذا 
تولاك ربك فهل يستطيع أحد أن ينال منك؟! خاصة عند الشدة ونزول الكرب» وهو ما 
أيقن به عمر بن عبد العزيز لما دحل عليه مسلمة بن عبد الملك في مرض موته فقال: يا أمير 
المؤمنين لو وصيت إل وإلى نظرائي من أهل بيتك» فقال عمر: أسندوني» ثم قال: أما قولك 
لو أوصيت بمم» فإن وصيي ووليي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» بي 
أحد رجلين: إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له خر جاء وإما رجل مُكب على ا لمعاصي» فإني 
كن أقويه على معاصي الله. 

وكان هذه الطائفة كرامة لا تعدها كرامة: أن الله تعالى يشن الحرب من أجلهم» ويعادي 


هذا بلال وصهیب وسلان ب ##؛ يمر بهم أبو بكر الصديق د @4 ومعه ابو سفیان» وکان 
N IES EE‏ رار 
ر ET) (CONE‏ 


)١(‏ صفة الصفوة طط دار الت 

(1) الفائدة الأولى: الفضل لمن صدق لا لن سبق» فهذا أبوسفيان يسلم ويحسن إسلامه حتى يقول على فراش موته من 
حوله: «لا تبكوا عليّء فإني ل أتنطف (أتلطخ) بخطيئة منذ أسلمت) . سير أعلام النبلاء ٠١٤/١‏ ومثله في الصدق 
عكرمة بن أي جهل الذي أراق النبي بيا دمه ولو تعلق بأستار الكعبةء فلا أسلم قال عنه ابن كثير العجب العجاب: 
«لا بعرف له ذنبٌ بعد ما أسلم» . البداية والنهاية ۷/ ١١‏ 


أبا سفیان طمعًا في إسلامهء ولا یرید تنفبره بإغلاظ القول له» فقال آبوبكر: 
لشيخ قريش وسيدهم! ثم آتى النبي 4 شاكياء فأجابه النبي 45ا4 
«يا آبا بكر« لئن كنت أغْصَبتهم لقد أعْصَبْت ربّك». 

وما يبلغ البشر حتى يغضب الله لغضب واحد منهم؟! وماذا يساوون في ملك الله؟! 
وماذا يمثلون في خلوقاته؟! ذرة أو جزءا من ذرة! 

لكنها والله الكرامة التي كرّم الله بها أولياءه ممن آثر طاعته واختار مرضاته» وعندها 
آناهم آبو بکر مسترضیا قاتلا 

ِء 1 ي 
يا إخوتاه.. أغضبتكم؟! قالوا: لا.. يغفر الله لك يا خي . 

وقد يكون هؤلاء الأولياء لا مظهر طحم ولا هيئة» ولا مال ولا جاه» ولعل أحدهم يكون 
EG CIM CI‏ 
لكنه راجح عند الله» وانظر إلى أفضل الأولياء وأقربمم وأعلاهم شأنا عند رهم كا في 
حديث أبي أمامة عن النبى بيا قال: 

«أغرط آوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ (خفيف الظهر من العيال والمال). ذو حظ من 
الصلاة احسن عبادة ربه» وأطاعه ف‌السر وکان غامضا ف الناس» لا شار اله بالأصابع» 
وکان رزقه کفافاء فصبر على ذلك)» ثم نقَدٌ بیده» فقال: «عُجْلَّت مَنیته» قَلْتْ بواکیه (من 
بكي عليه ذا مات)» قل تراثه (ما تر که میراتًا لورثته)». 


يننفم ممن اذاهم ا 


لا عودي إمام السنة آحمد بن نصر الذي صاحب آحد بن حنبل انتقم الله من كل من آذاه 
وبصورة مذهلةء وذلك أن الخليفة الواثتق وجد في نفسه حرجًا بعد قتل أحمد بن نصر» فلا 


أتقولون هذا 


(۱) صحيح: رواه مسلم عن عائذ بن عمرو كا في مشكاة المصابيح رقم: TNA‏ 
() حسن: رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة ك في مشكاة المصابيح رقم: 0٥٠۱۸۹‏ 
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دعل عایه حمد بن عبد الك ازیات قال له e‏ 
ودخل عليه هرثمة»ء فقال: يا هرثمة.. في قلبی من قتل آحمد بن نصر» فقال: يا مير 
المؤمنين» قطعني الله إربا إرباء إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرًا. 

ودخل عليه آحمد بن أي دؤاد» فقال: يا أحمد.. في قلبى من قتل أحمد بن نصر» فقال: يا 
آمير المؤمنين» ضربني الله بالفالج» إن قتله آمير المؤمنين الواثق إلا كافرًا. 

قال اللخليفة المتوكل: 

«فآما الزيات» فآنا أحرقته بالنار» وأما هرثمة» فإنه هرب وتبدى» واجتاز بقبيلة خزاعة» 
فعرفه رجل في الحي» فقال: يا معشر خزاعة هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصر. فقطعوه 
إربا إرباء وأما ابن آبي دؤاد» فقد سجنه الله في جلده»). 


ويحميهم ويدفع عنهم! 


خمد الدسوقي بقنينة داعية دمنهور وال يرن عبد النايي اونحسبه 
من هؤلاء الأولياء وا لَص الأتقياء» وكان معتقلا في سجن الواحاتن وكان السجن عبارة 
عن خيام متناثرة في صحراء قاحلة في الواحات» وتنتشر في هذه الصحراء الأفعى المصرية 
المعروفة باسم «الطريشة» القاتلة» وهو ثعبان خطير لا يمشي كبقية الثعابين؛ فالثعابين تترك 
أثرا على الأرض. أما الطريشة فهي تزحف على جنبها ولذا يسمونما في اليبيا ”ا لحنابي“ 
وطوها أقل من ١۷سم»‏ وها قرنان» وتدفن نفسها ولا يبقى منها إلا القرنانء ولذلك 
تسمى أيضًا بالدفين» ومن خصائصها آنا تستطيع القفز لعده آمتار وإصابة من يقترب 
منهاء وسمها قاتل ولا مصل ها حیث تستطيع قتل الإنسان خلال دقائق» ول یکن له علاج 
غير بتر الجزء المصاب لإيقاف انتشار السم والنجاة! وبات الإخوان ليلتهم قد جهز كل 
واحد منهم وصيته» واستعدوا لاستقبال ملك الموت. 


(1) تهذيب الكمال في أسماء الرجال -١ ١١-٠٠٠١ /١‏ الحافظ المزي - ط مؤسسة الرسالة - بيروت 


ني اليوم الأول هاجت الطريشة أحد العساكر» ومات قبل أن يتم إسعافه» ودنا ملك 
ا موت من المعسكر واقترب من المعتقلين» وجاء اهجوم في اليوم التالي على الآخ محمد 
وبمرور الوقت لم يمت الآخ» بل وحدث ما هو أعجب! مما لا يتصوره عقل ويخرق كل 
عادة» عاش الأخ ومات القاتل.. نعم ماتت «الطريشة).. وصارت جثة هامدة!. 

آهي كرامة الرجل صالح.. 

أم ثأر الله من هاجم أولياءه.. 

آم هي كل هذا في خحطوة واحدة؟! 
آولياء الله وسفك دمه» فقال في رثاء الإمام البنا بعد استشهاده: 
البنا وليًا فليس لله ولي». 


وبعد عرض هذا الفضل العظيم والإشارة إلى المقام الجليل» فإن للنفس أن تستشرف 
إلى بلوغ هذه الرتبة الساميةء ولتدفع في سبيل ذلك كل ما تستطيع لتكون من هذه الصفوة 
المميزة» ومن طلب الحسناء م يغله المهر» ولا بد دون الشهد من إبر النحل» ومن رام المعالي 
سهر الليالي» وبقدر المشقة والعناء تكون حلاوة اللقاء» وطريق الوصول إل الولاية ملخص 


اك بالفرائض» وحفاظ على النوافل. 


ey‏ ك نريتر أكدإلرعيل الأول لحاعة الإحوان السلمين. 


قاس الأعال يو يوم E‏ بالكثر: والعدد» 1 توزن بحسب و 
رامل انف مراخا الات اران ولس ال وت فرب 
حسنة أثقل في ميزان العبد من آلاف الحسنات» وما لا شك فيه أن من أثقل حسنات العبد: 
الفرائض» فهي آثقل في ميزان العبد من النافلةء وأحب إلى ربنا وآقرب» بل إنه سبحانه لا 
لافلا ج دی الم فة فالر ت اماس والاقل م دا الاسال ا دعا 
بنیانه وإلا انہار» ولذا قال ابن هبيرة: 


«إنما سيت نافلة لأنها تأتي زائدة على الفريضةء فا لم تؤد الفريضة لا تحصل النافلة». 
ذه الف اد فت علد ل لما اك ان ت دی الا اوغا 
هذه الفرائض مواق لا يقبلها الله أن تؤدى إلا فيهاء ومذا لما حضر آبا ‏ 

الصديق الموت دعا عمر بن الخطاب وأوضاه: 

«اتق الله يا عمر! واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل» وعملاً بالليل لا يقبله 

وقد عد ابن عطاء تقديم النفل على الفرض من علامات اتباع الهوى فقال: 

«من علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل على القيام بالواجبات»". 

واعتبره أبو حامد الغزالي من علامات المغرورين حتى قال: 

«وترك الترتبب ين ال جا الور . 
و 0 2 3 

ولا يتصوّر أن يفرط رجل ني الفريضة بين هو جد في النافلةء فا مخقل بالديون لا يتصدق» 
وا مثخن بالجراح لا يداوي المصابين» وكذلك المثقل بانتقاص فر ائضه.. المصاب بجراحات 
قلبه لا یتطوع بالنوافل حتی يبراً. 

ولذا نصب عبد الله بن المبارك ميزان التفاضل بين النافلة والفريضة بين عينيه» فلم يخدعه 
(۱) فتح الباري ٣٤٣/۱۱‏ 
(۲) صفة الصفوة ٠٠١ /١‏ 


(۳) حکم ابن عطاء 
)٤(‏ أصناف المغرورین ۱/ ٥۹‏ 


الشيطان يومًا بمكيدة» ولم يستدرجه بحيلة» واسمع إلى 8 ووضوح رؤيته حین 
قال: 


«لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمائة آلف ومائة ألف» حتى بلغ ستمائة 
ا 

وهو درهم شبهة فكيف لو كان حراما؟! وذلك أن التعفف عن درهم حرام فريضةء 
بينم التصدق بست مائة ألف نافلةء والفريضة فوق النافلة» ولذا صب الحسن البصري جام 
غضبه على الظلمة المتصدقين! فقال: 


«أيما المتصدق على المسكين ترحه.. ارحم من ظلمت!!). 

ومن E,‏ وهيب بن الورد من تضييع هذه الفريضة «أكل الحلال») 
فصارحك: 

«لو قمت قيام هذه السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أم حرام»". 

وهذا آولى الصالحون الفريضة الأهمية الآكبر والحرص الأشد» فقد روى هشام بن عروة 
عن أبيه أنه كان يطيل الصلاة المكتوبة أكثر من غبرها من النوافل قائلا: 

((آھی اک الال 

ولذا جعلوا أكثر دعائهم وأطوله وأخشعه في صلاة الفريضة» فهذا عون بن عبد الله 

يقول في وصية ثمينة: 


«اجعلوا حوائجكم اللاي تكم في الصلاة المكتوبة؛ فإن الدعاء فيها كفضلها على 
النافلة). 


)١(‏ صفة الصفوة ۲/ ۳۲١‏ - ط دار الحديث 

() اللإشراف في منازل الأشراف ٠٤٠١‏ ط مكتبة الرشد - الرياض - السعودية 
(۳) حلية الأولياء ۸/ ٠٠١٤‏ 

۲٣۱ /۸ تاریخ بغداد‎ )٤( 

٠٠۳ /٤ حلية الأولیاء‎ )٥( 


«أفضل العبادة: أداء الفرائض واجتناب المحارم». 
# آفات اللسان من كذب وغيبة ونميمة وسباب ولعن. 
*# وآفات السمع وهي بالإصغاء إلى كل ما حرم التحدث به دون إنكار. 
# وافات القلب مر و اة وكر وغعجب وحسد و حقذ وغرور. 
وخذ مثلاً لخطورة بعض هذه المناهي القلبيةء والتي يُعتبر التخلص منها من أهم 
الفرائتض» وليستقبل قلبك هذه الصدمة في ثنايا قول ابن تيمية حين صرح قائلاً: 
° وه 7 0 ا N N‏ 
((ومعصيه الكر والعجب والرياء أعظم من معصية شرب الخمرء فالشارب الخاشع 
ء۶ و و 
ا لخائف من ربه آقرب إلى رحة ربه من الصائم المتكبر العجَب المرائي». 
ومن اجتنب النواهي فقد استحق أن يجوز بجدارة لقب «أعبد الناس»» وهو وسام 
الشرف الذي قلده إياه سيد المرسلين وشامة الغلق أجعين حين قال بلاة: 
«اتق المحارم تكن عبد الناس». 
وهذا هو فقه تفاضل الأعمال الذي توارثه العلماء الربانيون» ومنهم معاوية بن قرَة ا لمزني 
العام الرباني الذي تخرج من مدرسة الصحابة حتى أدرك سبعين من أصحاب النبي كلا 
ومنهم تعلّم خلاصة القول الذي أحَمنا به ني مجلس من مجالسه مع الحسن البصري» فقال: 
(۱) حلية الأولیاء ۲۹٦/۰‏ 


(۲) الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - -٠٠ /١‏ ط دار عالم الفوائد 
(۳) حسن: رواه أحمد والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة كا في صحيح الجامع رقم: ۹ 


كنا عند الحسن فتذاكرنا أي العمل أفضل؟ فكلهم اتفقوا على قيام الليل» فقلت أنا: ترك 
الملحارم» فانتبه ها الحسن» فقال: 


e 


«تمٌ الأمرء تم e‏ 

وها ادال عاط ى ا ا ن الناس عنه أكثر ما يأمرونهم به» وقد نطق 
بذلك النهج والطريقة مالك بن دينار حين قال: 

E 
E RT 

وما هذا إلا لآم امتثلوا أمر نبيهم حين حدّد واجب كل مسلم تجاه جناحي الفرائض: 
الأوامر والنواهى» فقال: 

«ما نیتم عنه فاجتنبوه» وما مرکم به فافعلوا منه ما استطعتم»). 
A ×‏ ع ت 2 ء U‏ 2 م 

«هذا يؤخذ منه أن النهي شد من الأمرء لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيءِ منه» 

ء ںہ 
والامر قدریجسب الا طا ٠‏ 

وني الحديث لمسة تربوية ول محة نفسية هامة آنه لا تدرج في اجتناب الحرام» بل ليس غير 
ايم افطل ر ك ا حاإلعّرا الشيطان القلب وعشش فيهء ولذا 
كان الأمز النبوي جازمًاة 

«(فاجتنبوه). 

وجحوز العبد درجة الصديقة إذا واظب على اجتناب الحرام» وهی مشاهدة تحليلية 

رصدها بدقة سهل التستري في سلوكيات الأآبرار والفجارء ثم قام بتسجيل شهادته في 


٠١١/۲ صفة الصفوة‎ )١( 
٠۷۹ حلية الأولیاء۲/‎ )۲( 


۳) صحيح: رواه مسلم عن آبي هريرة كا ني صحيح الجامع رقم: ۹ وختصر مسلم رقم: AN)‏ 
)٤(‏ جامع العلوم والحکم .٠٠١۲/۱‏ 


سطر واحد نقله إلینا کتاب 


UE 


«أع|ال ال يعملّها N‏ المعاصي فلا يتركها N‏ 

وما أحلى قول أم المؤمنين عائشة ‏ حين همست في آذان المتسابقين نحو الفردوس 
بوصية ثمينة لتضع أقدامهم في مصاف السابقين» وتأخذ بأيديمم إلى أوائل صفوف آهل 
الحنة» فقالت: 

«من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن الذنوب؛ فإنكم لن تلقوا الله بشيء 
خير لكم من قلة الذنوب)". 

ومن نماذج الفرائض الغائبة اليوم العدل! ومنها عدل كل راع في رعيته» سواء كانت 
رعيته عامة كالحاكم أو الوزير أو المحافظ» أو خاصة كعدل آحاد الناس في أهله وولده 
وقد يكون هذا العدل أرجح في ميزانه وأثقل من عبادات أخرى كثيرة وتستغرق سنين 
طويلة» وقد أبان هذا ابن القيم حين بين أن العمل المعين قد يكون أفضل من رجل منه في 
حق غبره» فقال: 

«وولي الامر الذى قد نصّبه الله للحكم بين عباده جلوسه ساعة للنظر ني المظالم وانصاف 
المظلوم من الظالم واقامة الحدود ونصر المحق وقمع المبطل أفضل من عبادة سنين من 
E‏ 


.۲٠١٠/٠١ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) كتاب الزهد ۲۲-١‏ ط دار الكتب العلمية. 

(۳) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ١٠١-١٠٠١ /١‏ - دار ابن كثير بيروت. الفائدة الثانية: وضرب ابن القيم أمثلة 
آخری: «فالخنی الذی بلغ له مال کثیر ونفسه لا تسمح ببذل شۍ منه فصدقته وایثاره أفضل له من قيام الليل وصيام 
النهار نافلة» والشجاع الشديد الذى مهاب العدو سطوته وقوفه ني الصف ساعة وجهاده أعداء الله أفضل من الحج 
والصوم والصدقة والتطوع» والعالم الذى قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر خالطته للناس 
وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح». عدة الصابرين 
EE‏ 


وا ق ا ن ل اا 
المحبة وشارات القرب» لتوقد في قلبك نار الشوق» وتَجدّد فيك بوادر العزم الذي يقطع 
المسافة المتبقية نحو النعيم المرتقب والحنة الكبرى» ما يسهل عليك التابعة ويخفف عنك 
حدة السير. 


لكن مركب القلب وهو في خحضم هذه المرحلة حتاج إلى زاد» وليس زا مثل الصدق» 
والصدق علامته الثبات» لذا جاء في تعريف الولي كا في قاموس ابن حجر العسقلاني: 


«الَراد بولي الله: العالم بالل تعالى.. المواظب على طاعته.. الملخلص في عبادته». 


لكن المواظبة شرط! ى 


أو أسبوع إلى أسبوعين! وقوله «وما يزال» آفاد أن العبد لا يزال يتقرب إلى ربه تعالى بالنوافل 
«احتى» بحبه الله ع وجل» و«حتى» للغاية» فلا وصول إلى هذه المحبة بغير الإإصرار» بل 
ولا استنارة لقلب من القلوب بغير الاستمرار» وههذا قال زاهد العصر أبو سليمان الداراني 
ميحد ا عل آثر الدار تج ا 

«وللمداومة ثوابت» وإن) آنا وأنت ممن يقوم ليلة وينام لعلتبن» ويصوم یوما ويفطر 
es‏ عل هذا" . 

لكن لاذا لا يستمر العبد على ما هداه الله إليه وبحافظ عليه؟ 


إنها التركة التي ورثناها من أبينا آدم عليه السلام» وسببها إما النسيان الذي جبل عليه 


(۱) فتح الباري ۳٤١/١١‏ - ط دار المعرفة. 
(1) حلية الآولياء ۹/ ۲۷١‏ - ط دار الكتب العلمية. 


۴ EIN Uil 
چ ی ن کم‎ > 2> 


ا ا ضعف e‏ کا قا قال 0 e‏ ادم من قبل فی ولم جد له 
عَرْمًا ‏ وقد قیل: من شابه أباه فما ظلم ! 

لكن الله لمعرفته بطبعك وإحاطته بضعفك» قد أغراك بالاستمرار والمداومة عن طريق 
جات ة لت العقرل والأبصارا! 

وهل روع من ححبة الله لعبد من عباده؟! 

TT 
يعرف هذا إلا قلبٌ مؤمن عارفٍ بربه.‎ 

وهو ارتقاء جليل» فإذا كان الله قد أحب عملك عن طريق الفريضة: 

«(وماڌ تقرب إِلجّ عبدي بشيء أحب إلي نما افترضت عليه).. 
فا اح ك ات ع طرن الافل 
«ولا يزال عبدي يتقرب إِلجّ بالنوافل حتى أحبه). 
فكأنه ارتقاء من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان. 
والسوال هنا: 
م كانت النوافل جسر الوصول إلى عحبة الله دون الفرائض؟ 
ولم لا ينهض طائر المحبة بغير جناحي النافلة؟! 

وأجابوا على ذلك بأن العبد يؤدي الفريضة خافة العقوبة» أما النافلة فيفعلها بنية التقرب 
إلى الله عز وجل» فإذا خلصت النية في النافلة كانت هي السبب الموصل إلى المحبة دون 
الفرائض. 

وخذ هذاالمثل للتقريب: 

ون اليك لاا ال ك o‏ 
را فرص عغلهاء آلا يستحق ذلك منك أن ا ك ا 


فكيف لو كان هذا الخادم أكثر ذكاء وفطنة» فصار يفعل ما تحب قبل أن تأمره به» 
واجتنب ما تکره من غير ن تنهاه» فکیف تکون بتك له ومکافاته لصنیعه؟! وکیف لو 
طالبك بعدها بزيادة أجره» ألا تفعل هذا عن طيب خاطر وساحة نفس ؟! 

والله تعالى أعلى وأجل» فأملنا ني ربنا أكبر لأنه أكرم الأكرمين» ونحن لرحته أرجى لأنه 
الذي وصف نفسه بأرحم الراحين. 


التربية بالقدوة! 


وهذا كانت التريية النبوية العملية على الثبات على الطاعة مها حصل» فلقد وصفت 
عائشة # رسول الله بلي بقوها: «كان إذا عمل عملا أثبته»"'» وما هذا إلا ليعلّمنا اقتفاء 
الأثر واتباع السنن» لننهل من هذه العزمة النبوية لا تبغي عنها حولاء ثم روت لنا أمنا 
عائشة ما يعضد شهادتہا ويم روايتهاء فقالت: 
«کان لا يدع قيام الل 6 إذا مرض آو كسل صلى قاعدا»". 
يدع النافلة بعد أن حافظ عليها؟! 


كلا واشا اا سمه ت ا 
«وكان إذانام من اليل أو مرض صل من اللّهار ثنتي عر ة ر كعة»". 
ومن حرص النبى عله على المحافظة على ما بداً من طاعات أنه كان إذا وى إلى فراشه 
وجهه وما بلخت یداه من جسده» تاذاافعل لا اشتد 
مرضه؟! تكمل آم المؤمنين وحبيبة رسول الله كي شهادتها الشاملة فتقول: 


(۱) صحیح: رواه مسلم وأبو داود عن عائشة كا في صحيح الجامع رقم: ٤۷٥١‏ . 
(۲) صحیح: رواه بو داود والحاكم عن عائشة کا في صحيح أي داود رقم: AS‏ 
() صحيح: التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان رقم: .۲٣۳۵‏ 


«فل| ا النبي لا وجعه الذي EE‏ التي كان 
ینفث ہا على نفسه» وأمسح بيد النبي ية عنه». 


واسمع وصية الداراني أي سليمان يشرح بها ما فعل نبيك فيقول: 


«إذا فاتك شيء من التطوع فاقض» فهو آحری أن لا تعود إلى تركه»". 


: TT E 


وتعلّم الأفذاذ الدرسء فهّم النجباء وصفوة الإمناء من ورثة الأنبياء» فنمَذوا الأمر 
dT CG‏ 
قتال! لما أوصى النبي بء علي بن أبي طالب ب وابنته فاطمة أن يكرا عند نومه أربعًا 
وثلاثین» ویسښًحا ثلاتًا وثلاثین. ويحمداه ثلاتًا وثلاثين» فا تركها علي وفاطمة حتى قال: 
ما تركته منذ سمعته من النبي ئل ولاليلة ر ا 7 1 عدار الأعداروعدم 
الإصغاء لداعي الكسل والفتور تحت آي ظرف. 

وكيف لا وقد تخرًّج في جامعة النبوة؟! ومن دروسها: 

لما كان الذكر أشرف العبادات وأزكاها؛ كانت المداومة عليه من أشرف الأع ال ولذا 
ربانا رسول الله ية على أن لا تَدَع ذكرا من الأذكار بدآناه فإن ذلك جحقق مقاصد الذكر 


(1) صحيح: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان رقم: ٠٥٥١‏ والسلسلة الصحيحة رقم: ٠۴٠١٤‏ وإنا نفثت في 
كف النبي ئي لأنها أعظم بركة من يدها. 

(۲) حلية الأولیاء ۲٠٣١/۹‏ 

(۳) صحيح: رواه البخاري عن عائشة كا في صحيح الكلم الطيب رقم: ٠٠‏ 

() الفائدة الثالثة: من أقصر الطرق المؤدية إلى عبة الله: مداومة الذكر. قال ابن القيم: «وقد جعل الله لكل شيء سبباء 
وجعل سبب ال محبة دوام الذكر» فمن أراد أن ينال حبة الله عز وجل فليلهج بذكره». الوابل الصيب ص .1١‏ 


الحقيقية من حفظ حدود الله وتذكر أوامره في سائر الأحوال والأحيان» وكان بيه خبر 
قدوة وأعظم مَل في هذه المداومة والثبات حتى أقسم وهو أصدق الخلق: 
«والله إني لأستغفر الله وآتوب إليه ني اليوم أكثر من سبعين مرة). 
ثم قال ية مؤكدا ومستخدمًا أسلوب الحصر والقصر: 
«ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله تعالى فيها مائة مرة)". 


وني خطوة تعينك على مداومة عملك» وتشجُعك على المحافظة عليه» جعل الله لك 
الزمان منسجا مع بعضه»ء فلا يكون تيز يوم مثل يوم الجمعة» وأفضلية شهر كشهر 
رمضان؛ داعيا للانقطاع عن العمل الصالح في غير هما من المواسم. 

وهذه نمافج على هذا الانسجام الزماني: 

إذا كان ني يوم ا لجمعة ساعة إجابة فقد جعل الله لك ني كل ليلة ساعة إجابة“ كا في 
البشار ةا ة: 

«إن ني الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم؛ يسأل الله تعالى فيها خيرا من آمر الدنيا والآخرة 
إلا أُعطاه إياه» وذلك للد 


$ NE 


إذا كان الله قد اختص شهر رمضان بكرامة الصيام» فقد شرع لك بعده صيام ست من 


.۱ صحيح: رواه البخاري عن آبي هريرة كا ني صحيح الجامع رقم:‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه الطبراني عن آي موسى كا في صحيح الجامع رقم: والسلسلة الصحيحة رقم: ٠١٠١‏ 

(۳) في الصحيح: «يوم الحمعة ثنتا عشرة ساعة» منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيا إلا آناه الله إياه 
فالتمسوها آخرَ ساعة بعد العصر). صحيح: رواه بو داود والنسائي والحاكم عن جابر كا في صحيح الجامع 
رقم: ۸۱۹۰ 

() الفائدة الرابعة: قال الإمام النووي: «إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة» ويتضمن الحث على الدعاء في جميع ساعات 
الليل رجاء مصادفتها». شرح النووي ٠٠/١‏ 

۲٠۳۰ صحیح: رواہ مد ومسلم عن جابر کا في صحیح الجامع رقم:‎ )٥( 


EEE EES SEE ESEN 
المحرم» وصيامه أحب الصيام إلى الله» وكل هذا ليغريك بمداومة الصوم‎ 

ومن هذا أن النبي ب كان أكثر الناس صيامًا ني شعبان» ولا ئل عن هذا أخبرهم أنه 
شه بین رجب ورمضان يغفل عنه كثر من الناس» فأحب أن يعمر هذا الشهر بالصيا 
ليستمر فيه البذل» ولا يكون أقل شأنا من غيره من أشهر العام. 


وبذا ترى «الاأنسجام الزماني» خير عونٍ لك على بقاء شعلة العزم متقدة في قلبك» فلا 
تنشط في يوم دون یوم» أو شهر دون آخر» فتواکب الزمن» وتتصالح معه ولا تصادمه» وما 
ا اا ا غ ارك ی عات ا 


وما يعينك على استمرار عملك الصالح أن ڌ ن تشعر أن كل من حولك خاضع لربك طائع 
J MIMS‏ 


«آما يستحي أحدكم أن تكون دابته التي 5 وو ب الذي يلبس آکثر لله مته ذكرًّا»» 
فكان لا يقر من التكر والهلا . 

إن المؤمن الحتق يشعر أنه بعمله الصالح يتناغم مع هذا الكون الفسيح.. مع جاده 
وأحيائه.. أرضه وسائهء فإذا راط غا ١‏ الالتساير منظو م متكاملت 
وتعيش في سلام وسكينة مع هذا الكون المسخر لطاعة الله". آما إذا انقطعت فقد 
تعطل عملك في هذه الآلة الكونية الضخمة» ويوشك أن تؤّثر سلبا على منظومة الحياة 


(۱) الفائدة الخامسة: وبكثرة ذكره كانت روعة خاتمته! ني صفة الصفوة ۲/ ٤١‏ عن إبراهيم مؤذن بني حنيفة: رأيتُ 
ماهان الحنفي وأمر به الحجاج أن يُصلب على بابه» فنظرت إليه وإنه لعلى الخشبة وهو يسبح ويكبر وهلل ويجحمد الله 
ي بل رجا رعشرين» نق با ات ل د ا ٠‏ ر 0 o‏ 
قال: وکان بُرى عنده الضوء بالليل شبه السراج! 

(۲( في الحديث الحسن: اليس شي اوا ا من ابن آدم) . رواه البزار عن بريدة كا في صحيح الجامع 
رقم: O TE‏ 


أثر الانقطاع مرعب! ۱ 


وقد هى النبي بلا عن الانقطاع عن العمل وحذر من خطورته» ولذا أوصى عبد الله بن 
عمرو #5 مشجُعا: 
« لا تکن مثل فلان؛ کان یقوم الليلء فترك قيام اليل 
ولأجل هذا وجّهك النا هون من أطباء القلوب لحرصهم عليك» وأخذوا يحثونك عن 
سابق تجربة» وفي نبرة تحمل صيغة الأمر: 
اجعل النوافل فرائض والمعاصى كفرا! 
وما هذا إلا لأنهم رأوها الطريق الوحيدة الموصلةء والسكة المختصرة المبهجة فلا 
وصول إلى لذة العبادة إلا بالمداومةء واعلم أن كل طاعة لا لذة معها فمآها إلى انقطاع! 
٣‏ 
كل طاعة لا لذة معها فمآها إلى انقطاع ! 
ولذا تعجّبوا غاية التعجب ممن حاز الكنز ثم فقده» وبلغ القمة وانزلق عنهاء فاستبدل 
الخبيث بالطيب» واختار الرخيص بعدما تمتّع بالنفيس» فقال آبو سليمان الداراني: 
«ليس العجب ممن لم جد لذة الطاعةء إنا العجب ممن وَجَّد لذتها ثم تركها كيف صبر 
ع 
من أجل هذا كان الوصول إلى لذة العبادة هدف كل موؤمن» وأول طريق العبادة 
المجاهدة» وفي آالإلفت والاعتیاد. ومع الاستمرار ينتظرك في النهاية بحر اللذة 
الغامرة» ومن انقطع بعد ابتداء فقد نكص على عقبيه» وضحى با سعى إليه» أما من داوم 


(۱) صحيح: رواه الشيخان وأحمد عن عبد الله بن عمرو كا في صحيح الجامع رقم: 0 
() اة الأولیاء ۹/ .۲١۲‏ 


E aay 
أحب الأع|ال إلى الله أدومها وإن قل؟‎ 
کک‎ 
ما وجه الخطورة في ترك النافلة وهي التي لا يأثم تارکها؟‎ 


والحواب تجده 


قلاع النوافل الحصينة! 0 


ا لخطورة يا آحي هي في اجتراء الشيطان عليك» واقترابه من سياج فرائضك» فالنوافل 
سور واقي وقلعة منيعة» تمنع تسلل العدو إلى أرض الفريضة» وتحول دون انتهاب اللص 
کا هاا 0٨0وا‏ نتا لت اا ا انار عل وة ا اوه 
أهبةاستعدادك» وما هذا إلا بسلاح النافلة ودرعا اليين. 

وهذا ما يضمن لك الفوز في المعركة لآن من استمسك بالفرائض وحدها إن اعترته نوبة 
فتور» فسوف ينتقص عدوه من الفريضة ليسقطه في الحرام» آما من كان له رصيد من نافلة» 
فهذا ينتهب من نافلته عند فتوره دون أي مساس بالفريضة «الأساس)» فينجو من هذه 
المهلكةء لذا شرعت النوافل لبر الفرائض. 

وني الحديث ما يعضد هذا المعنى حيث يقول الله لملائكته حين يجحاسب العبد عن صلاته 
يوم القيامة: 

«انظروا.. هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون با فريضته؟ ثم الزكاة كذلك ثم 
تؤخذ الأعمال على حسب ذلك). 


ولاحظ قوله: 0 ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك»» فكل فريضة ها نافلتها: 


(۱) الفائدة السادسة: يرى ابن القيّم أن فعل الطاعة يطرد المعصيةء والمعروف يزيح ال منكر» فيقول: «أصل الذنوب هو 
(۲) صحیح: رواه أحمد وأبوداود وابن ماجة والحاكم عن تميم الداري كا في صحيح الجامع رقم: E‏ 


© والزكاة نافلتها الصدقة والقرض الحسن"» بل وإسقاط الدين“ 

© وصوم رمضان نافلته صيام التطوع ابتداء من الثلاث البيض”" ووصولًا إلى يومي 
الاثنين والخميس» وغير ذلك من آيام العام المتفرقة كيوم عرفة وعاشوراء. 

© والحج نافلته الاعتار أو الحج عن غيرك. 

وبهذا تتضح آمامك خارطة الطريق بصورة أشمل» لتزيدك تفاؤلا بقرب الوصول 


النافلة الآروع! 


ومن النوافل الغامضة المقدّمة على غبرها من نوافل العبادات: طلب العلم» ففي الحديث 
Ce‏ 
«فضل العلم أح إل من فضل العبادة». 


() الفائدة السابعة: الإقراض رآه بعض الصحابة والسلف أفضل من الصدقة لقول النبي 4لاة: «من أنظر معسرا فله 
بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدْنء فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة). رواه أحمد وابن ماجة عن 
leg‏ ۸. قال السبكي: «ورّع جره على الأیام» یکثر بكثرتما ويقل بة بقلتها» وسرّه ما 
يقاسيه اتر من أل الصبر مع تشوق القلب لاله فلذلك كان ينال كل يوم عوضا جديد“ n‏ 

(۲) روى أحمد ومسلم عن أبي قتادة: «من تفس عن غريمه (بأن خر مطالبته) آو ححا عنه (أسقط عنه الدْن) كان ني ظلّ 
العرش يوم القيامة). ص رقم: : ٠۷١‏ . الفائدة الثامنة: ES‏ «لأن الإعسار من أعظم كرب الدنيا بل 
هو أعظمهاء فجوزي من نفس عن أحلِ من عيال المعسرين بتفريج أعظم كرب الآ خرة» وهو هول الموقف وشدائده 
بالإزاحة من ذلك» ورفعته إلى آشرف المقامات» ثم قالوا : وقد يكون ثواب المندوب أكمل من ثواب الواجب». ف 
القد ا ا 

(۳) لقول النبي 5ء «من صام ثلاثة أيام من كل شهر» فقد صام الدهر كله». رواه أحمد والترمذي والنسائي عن أي ذر 
کا في صحيح الجامع رقم: ٤‏ وي حدیث آخر حدّدها بقوله: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر» وهي 
أيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس عشرة) رواه النسائي والبيهقي عن جرير» وحسّنه الآلباني في 
صحیح الجامع رقم: .۳۸٤۹‏ 

() صحيح: رواه البزار والطبراني في الأوسط والحاكم عن حذيفة كا في صحيح ا لجامع رقم: .٠١١ ١‏ الفائدة التاسعة: 
قال ابن تيمية: «الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته». مجموع الفتاوی /۲١‏ ۲۸۱. 


الأعمال ويقول: 


«لأن أتعلم مسألة أحب إل من قيام ليلة». 
وجزم اثنان من سادة العلماء الأتقياء مثل سفيان الثوري والشافعي أنه: 
«ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم». 
بل جعل ابن الجوزي أول تلبيس إبليس على العبّاد إيثارّهم التعبد على العلم» ثم ساق 
قول إمام البصرة مطرف بن عبد الله: فضل العلم خير من فضل العبادة» وقول عابد الشام 
يوسف بن أسباط: باب من العلم تتعلمه أفضل من سبعين غزاة» وقول ياقوتة العراق 
المعافى بن عمران: كتابة حديث واحد أحب إلى من صلاة ليلة". 
واسمع قول بدر الدين بن حماعة يتحف به طلبة العلم الملخلصين» ويسر د هم ستة أسباب 
يدلل با على أفضلية طلب العلم والانشغال به عن غيره من نوافل العبادات: 
«إن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح 
ودعاء ونحو ذلك» 
لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس» والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها. 
ولأن العلم مصحُح لغيره من العبادات» فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو 
عليها. 
ولآن العلماء ورثة الآنبياء -عليهم الصلاة والتسليم- وليس ذلك للمتعبدين. 
ولأن طاعة العام واجبة على غيره فيه. 
ولأن العلم يبقى آثره بعد موت صاحبه» وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها. 
(۱)إحياء علوم الدين .۹/١‏ 


(۲) جامع بیان العلم وفضله ٠۲٤-۱۲۳/۱‏ . 
(۳) تلبیس إبليس ص ٠۲١‏ - ابن الجوزي - ط دار الفكر. 


ولآن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معام الملة). 


علامة الوصول! ا 


لكن ما علامات وصولك إلى درجة «المحبة» السامية وارتقائك هذا المرتقى الشريف؟ 


العلامة: 

کنت سمعه وبصره ورجله ویده! 

CEE TE LT 
فلم تقبل أذنك إلا الحق» وأي فكرة باطلة أو منهج منحرف وجدت آذانا ًا وقلوبًا غلمًا.‎ 

© وبصرك يصبح ذا بصيرة» فلا تحدث نفسك باختلاس نظر إلى عرّم» , وتترقی! 
فتعود ترى الأمور بعين الآخرةء فكل ما زاد رصيدك في الآخرة فهو هميل» وكل ما خفف 
ميزانك فهو البشع القبيح» وهذا لآنك غضضت بصرك فأطلق الله بصيرتك» كا أن غيرك 
آطلق بصره فعوقب بعمی قلبه وبصیرته. 

© ورجلك تسعی لا برضي ربك» وتتسابق في قضاء مصالح الخلق وإرضاء الحق» 
وتقضي في دروب الدعوة وسكك المعروف» ولا عهوي بك في مهاوي الشر أو نصرة ظالم أو 
ساحة عصيان. 

ويدك تكتب وتعمل وتحمل في سبيل الله» بل وتأخذ على يد الظالم» وتمتد 
ع للملهوف والمكروب» عدواتا وظلًاء راما ولاف آر 
0 


(۱) تذكرة السامع ص ١١‏ . الفائدة العاشرة: قال ابن حزم: «الباخل بالعلم لآم من الباخل بالمال لأن الباخل بالمال أشفق 
من فناء ما بيده والباخل بالعلم بخل با لا يفنى على التفقة» ولا يفاره مع البذل). الأخلاق والسیر ۲۲/۱. 


ESS EON iE‏ فلا تعود ترنو إلا إلى ما يبحب 
ربك» وتنجای عن کل اما یکره» بعد آن استغنیت باغلال عن الحرام وتلذذت بالقرب 
منه بدلا من غيره» وهو ما يحل الإشكالية العويصة التي يقابلها الكثيرون في الثبات على 
الاعات راا ن ل ان راا ر دا ر ا ا 
والانتكاس» وهو الجحوهر المنشود والكنز المفقود في زمن انتشرت فيه الفتن والمغريات بين 


ا 


ويجعل الله جوارحك خطوات إلى مرضاته» ویتربع سلطان غبته على قلبك حتی لا تری 
إلا ما بجبه» ولا تسمع إلا ما يرضيه» وإن العبد ليستحي حين يسمع ما بلغه حب عنترة 


لعبلة حتى قال فيها: 
Sy ٤ OT N.‏ 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي 


ا لك كبارق ثفرك المتبفُم 
هذا رجلّ لا یغار ذكرٌ حبوبته قلبه وای کا9 وغی الحرب وعند احتدام القتال 
حتی آن صورتا لتنبعث له من بين سيوف أعدائه ورماحهم! ا 
اسیوف» وهذا حب غلوق لخلوق» رذکر اا کی ذکرنا اروا عا نت 
علينا ولا تحصى! والذي أحبنا قبل أن نحبه» وذكرنا قبل أن نذكره» وجعلنا هلا ما م نكن 
له هلا 


لكن لحب الله علامات» وهذه العلامات ما هي إلا انتقال من حال إلى حال! 

# فمن قراءة القرآن إلى تدبره والتطهر به والتأثر وجلا وبكاء عند تلاوته. 

# ومن كظم الغيظ إلى العفو عن المسيء والإحسان إليه. 

# ومن إخراج الزكاة إلى التلذذ بالبذل والفرح بالتضحية والتلهف للعطاء. 

# ومن فيافي الصبر وتحمل الآلام ني سبيل الله إلى واحات الرضا والفرح بأقدار 


اعلم آنه ليس من شروط الولاية السلامة من الذنوب» بل الانتفاض فرَقا عند الوقوع 
فيهاء مع عدم الإأصرار عليها وصدق التوبة منهاء ولذا فالولي الحق يشعر -وخحياة قلبه- با 
آخبر به ابن القيم: 
«اللذة المحرمة بمزوجة بالقبح حال تناوهاء مثورة للام بعد انقضائها). 


وتبقى الجائزة الختامية وا مكافأة الأروع» والتي تحمل بين ثناياها كرامة ما بعدها كرامةه 
a 2‏ 
«وليِن سألني لأعطينه». 


وزوال کل ما یرهبون: 
¢ 4 
«ولئن استعاذني لأعيذنة)» 

وهل أمنية المرء من دنياه سوى تحصيل مطلوب أو اجتناب مرهوب؟! فمن حصّله) 
فقد حيزت له الدنيا بأسرهاء فلا يتمنى هذا «الولي» شيتًا إلا وأعطاء الله إياه» ولا يكره شينًا 
إلا وصرفه الله عنه! فهذا المحبوب المقرّب له عند الله منزلة خاصة»ء فيصر جاب الدعوة 
لكرامته على ربه» والجائزتان تم تأكيدهما بلام القسم ونون التوكيد الثقيلة» لكن.. هل 
يحتاج وعد الله إلى تأكيد أو قسم؟! 

لکنه الكرم الغامر الذي ك 3 أن يغدق على قلوب عباده غيث اليقين» ويبثهم 
الطمأنينة الخامرة في فضله» ولعل هذا ما دفع بعض الصالحين إلى أن يجزم: لو أطعتم ربكم 
ما عصاکم!! 


اتد ۹7/0 . 


وني الحديث وصف لأخد هو لاء el‏ 


«كم من شعت آغبر ذي طمرين لا يُؤبه له» لو أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن 
مالك 


ويا ها من مكانة! أن يقسم عبد على ربه! ولو فعل أحدٌ هذا لكان فيه سوء أدب 
مع اللّه» وتچاوز لحدود العبد وآداب العبودية» وي شيء يلزم الرت سبحانه وهو الخالق 
العظيم؟! 

لكنه سبحانه لزم نفسه بإجابة هذا القسم تكريم| وتشريقًا هذا العبد» بمعنى أنه لو حلف 
على وقوع شىء لأوقعه الله إكرامًا له وصيانة من الحنث في يمينه» وهو غاية التدليل وأقصى 
درجات التكريم» فكيف اغتنم البراء بن مالك اه هذه المكافأًة؟! 

وما هي آقصی آحلامه وطموحاته حتی يدعو الله ہا؟ 

ا كر ا 

آهى الر وة الستاء و المد الاء؟ 

آهي سلطة الأمراء وسطوة الأغنياء وبطش الأشداء؟! 

کلا وربي» بل لما کان یوم فتح تستر حین انكشف الناس وانزمواء فلجأوا إليه وهو 
المشهور بينهم بالبشارة النبوية له بإجابة دعائه» لذا تقدموا إليه قائلين: يا براء! أقسم على 
ربك» فتقدم «الولي» مقسعًا: 

أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم» واستشهدني» وني رواية: وألجقني بنبيك! 


وأبرٌ الله قسمه کك| وعد نبيه» فمُنحوا أكتافهم» وقتل البراء يومها شهيدًا. 


(1) صحيح: رواه الترمذي والضياء عن نس ك في تخريج مشكلة الفقر رقم: ٠٠١‏ والمشكاة رقم: 1۲۳۹. 


عمرو بن الجموح ذ الذي جاء إلى رسول الله بي بوم أحد فقال: با وول اله !من 
قل اليوم دحل الحنة؟! 

قال: نعم. 

قال: e‏ إلى هلي حتى أدخل الجنة» فظن عمر بن 
الخطاب اه أن ابن الجموح يتأن على الله» ويقسم على الرب العظيم بما لا يليق من 
العبد الذليلء والرب لا يلزمه شيء» بل الأمر كله إليه يصرّفه كيف يشاءء فقال الفاروق 
مغضبًا: 


يا عمرو! لا تال“ على اله فقال رسول الله کلة: 

«مهلا يا عمر! فإن منهم من لو أقسم على الله لأبرّه: منهم عمرو بن الجموح» بخوض في 
الجحنة بعرجته») . 

وثالث أولياء الصحابة مجابوا الل امو أنس بن النضر اه وقد كسرت أخحته 
الربيّع «عمة نس بن مالك تة جارية من الجواري» فطلب أهلها الأزش «وهو دية 
الجراحات»» وطلب أنس وأخته العفو فأبى القوم» فأتَوا ا کي فأمرهم بالقصاص» 
فقال نس واه: 

ا 0 عد بای لا نسر تینها». 


وليس هذا ردا لحكم الله ورسوله» ولكنه حاولة من أنس في التواصل مع أهل الجارية 
حتى يعفوا أو يقبلوا الديةء فقال رسول الله: «يا آنس.. كتاب الله القصاص»» فرضي القوم 


6 راه ل عل اله فلانا التار» ولينْجِحَن اله سعي فلانٍ» وهو من الألية:راليمين. 
النهاية في غريب الحديث والاأثر بتصرف ٦۲/١‏ . 

(1) حسن: التعلبقات الحسان على صحيح ابن حبان رقم: ..٥‏ الفائدة الحادية عشرة: ومن يكون في زمرة الأولياء إن 
م يكن فاروق الأمة؟! وقد أقسم على الله فأبر الله قسمه. قالت حفصة: «سمعت عمر يقول: اللهم قتلاً في سبيلك» 
ووفاة ببلد نبيك بيٍ. قالت: وأنی يكون هذا؟! قال: يأتي به الله إذا شاء). فتح الباري .۷١ /٤‏ 

() متوسطة الأسنان» ثنتان منها في الفك العلوي وثنتان في الفك السفلى» وهي مؤنثة وعددها أربع. 


وقبلوا الأرش» فقال التي كلاة: 
«إِنٌ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه». 


يقين أولياء العلماء إا 


واسمع كيف كان أولياء الله بخصون أمتهم بدعائهم ليرفعوا عنها الكرب والشدائدى 
ومنهم الإمام القدوة شیخح الإسلام الأستاذ اوعان الحيري» وهو للخراسانيين 

ا اکر الطاغية مد بن عبد الله E‏ ی استولی على البلاد- الإمام حیکان 
بن الذَهلّ أخذ في الم والعَسف» وبلغ من ظلمه وتره أن أمر بكَربة ّث على رأس 
ا ا 7 e‏ ا وحلف عليهم: : إن لم بصن االدراهم حتی یغیب الحرية» 
فقد أحلوا دماءهم! 3 

فكانوا يقتسمون الغرامة بينهم» فحص اجر بثلاثي نألف درهم» فلم يكن يقدر إلا على 
آمها الشيخ! 


قد حلف هذا کا بَلَخّك» ووالله لا آهتدې إلا 


(1) صحيح: رواه البخاري ومسلم كا في اللؤلؤ وا مر جان في ما اتفق 
() قال الأزهري: هي عصا تحمل با الاثقال حتى توضع على ظم 


EEE ANOS 
لخادمه: اذهب إلى السوق» وانظر ماذا تسمع.‎ 
فذهب» ورجع» فقال: لم أر شيتًا.‎ 


قال: اذهب مرة أخرى» وهو في مناجاته يقول مُقَسًا على ربّه في ثقة ويقين: 


ها 
$\E‏ 


2 
لا أَقَمْت ما ل فرج عن المكروبين. 
قال: فأتى خادمه يقول: وكفى الله المؤمنين القتال. 
TS‏ 

فأخذ أبو عشمان في اللإقامة. 

ومثله إمام عصره بلا منازع» والقائم الأشهر بالأمر با لمعروف والتّهي عن المنكر» سلطان 
العلماء العز بن عبد السلام» وقد ورد خبره وكرامة استجابة دعائه صاحب طبقات الشافعية 
حين (ذكر واقعة الفرنج على دمياط» وقد وصلوا إلى المنصورة في المراكب» واستظهروا على 
المسلمان وكان ر ا الريح فلا رأى الشيخ حال المسلمين نادى 
باعلی صوته مُشیرا بيده إلى الريح: 

يا ریخ.. خل و اة رار قعادت ازيح على مراكب الفرنج فكسرتباء وكان الفتح 
وغرق أكثر الفرنج» وصرخ من بين يدي المسلمين صارخ: 

اتان أمة خد ب رجلا سر له الریح !)5 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ٦1-٠٠١ /٠١‏ - ط دار الرسالة. قال شمس الدين الذهبي في تعقيبه: بول هذا يعْظّمٌ مشايخ 
الک 
(۲) طبقات الشافعية الکبری ۲۱١/۸‏ بتصرف. 


TO 


اللشاع ؟! 


ومن بيده مفاتيح القلوب؟! 
وف ك لرل ن الارص رالا الاه 


: قال عز وجل‎ 
a I SS 

وصدق النبي بيه حين شرح وأبان في حديث «القبول» الذي قال: 

«إذا أحب الله عبدًا نادی جبریل: إن الله حب فلاتًا فأحبه» فیحبه جبریل» فینادی 
جبريل ني أهل السماء: إن الله بحب فلات فأحبوه» فيحبه هل السماء» ثم يوضع له القبول في 
الأرض»'. 

ويسمع محمد بن واسع الآية والحديث lt‏ 

«إذا أقبل العبد بقلبه إلى الله تبارك وتعالى أقبل الله إليه بقلوب المؤمنين». 

N N a u, 
فالطاعة تفتح لك قلوب الناس تماما كا المعصية تصنع الأقفال المحكمة حول قلوہم‎ 
نحوك» فتحول دون القلوب وتصنع السدود المنيعة بين الأرواح» ولذا كتب أبو‎ 
الدرداء 4# إلى مسلمة بن خلد الأنضارى:‎ 

«أما بعد فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله» فإذا أحبه الله حببه إلى خلقه» وإذا عمل 
هة انه اذ اف کل حلت 

وإليك البشارة الأروع في الحديث الثاني وهو حديث «الشهادة»ء فعن أبي الأسود الديلى 
قال: 

ا الا ال عر بر الطاب ا فمروآ تاز ة فأثنوا علیھا خبراء فقال 
و جبت؟ قال: آقول ک| قال رسول الله با قال: 

«(ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة). 


(۱) صحیح: رواه الشیخان عن أبي هریرة کا فی ص ج ص رقم: ۲۸۳. 
7 الکبر للبیهقي ۲۹۹/۱. 
(۳) صفة الصفوة .٠٤١ /١‏ 


قال: قلا E EE‏ قال: EEE‏ له عن الواحد. 
وقاكوان حديث «الشهادة» متعارض مع حديث «القبول)» لأنه اشترط أربعة شهداء 
أو ثلاثة أو اثنين» بينم حديث «القبول» اشترط كثرة من المؤمنين لا يحصرهم عدد» وليس 
بين الحديثين تعارض» وذلك أن القبول يكون بالساع المتداول على الألسنةء لذا استحّب 
فيه التواتر والكثرة» أما الشهادة فلا تكون إلا بمعرفة أحوال المشهود له» فناب في ذلك 
KE A‏ 
آلستتهم بالثتاءِ غلك E‏ تلت علاك فة اد وسبرك عکس الاتجاه وتلك 
ما ا لبد اء ف الأرض جتى تقرف السا 
وهذا الثناء لا يكون مُصدَّقا إلا من خالطك وعايشك» وأصدق الناس فيه هم جيرانك» 
ولذا جاء القول الفصل في إحسانك أو إساءتك في الحديث الصحيح: 
«إذا أثنى عليك جيرانك آنك خسن فأنت محسن» وإذا آثنى عليك جيرانك نك مسيء 


( 


1۰ 
فانت مسیء)". 


a ۰ 2 <“ <& e » ۰ 2‏ » 
وهي بشارة عظيمة بروعة نعيم الأاخرة» وعم عقبى الدار» يلمحها كل ذي بصيرة قلبية 
وشفافية إيمانية» وكان من هؤلاء سيد العلماء العاملين في زمانه سفيان الثوري الذي أرسل 
هذه التحفة المبهجة إلى قلبك وقلب كل مشتاق حين جزم: 
«ما كان الله لينوج عل عب في الدنيا فيفضحه في إلا ت ي ِم النعمة 
على من انعم عليه». 


(۱) صحيح: رواه الترمذي عن عمر کا فى صحيح الترمذى رقم: .۸٤١‏ 

(۲) صفة الصفوة ۲/ ."٠٦۷‏ 

(۳) صحیح: رواه أحمد والبيهقي وابن عساکر عن ابن مسعود كا في صحيح الجامع: ۷ 
€3 عة لار ج ا 


ا اس کک 

هل عرفت الآن الس في حديث النبى لا: 
ا رج ت لا ا 

إنه القبول والذكر الحسن» وما هو إلا ثمرة حسناته وتقديم آمر ربه ومرضاته. 


مراآة الإخوان فاضحة! و 


ولا كان المؤمن مرآة أخيه» وخير ناصح ودليل» فإذا وجدت تغيرًا من أصحابك وجفاء 

من الصالحين» فاستدل بذلك على اهتزاز علاقتك بربك. قال الفضيل: 
«ما نكرت من تغبر الزمان وجفاء الإإخوان فذنوبك أورثتك ذلك». 

وهو ما قرّره النبي ئي حين قال: 

«ما من عبد إلا وله صيت في الساء» فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض» 
وإن كان صيته في السماء سينا وضع في الأرض»”. 

وصاحب الصيت السيء يعامله الناس باهوان» وينظرون إليه بعين الاحتقار» وينفرون 
منه ولو كانت حركاته مضبوطة معهم بالسنتيمتر بل الملليمتر! إنه ثقيل على القلوب لا 
ترتاح إليه النفوس» جزاء ما اقترف مع مولاه» فأراه الله عاقبة معصيته في معاملة خلقه 
ورعاياه» ولذا فاعلم نك لن تسقط في عين الناس حتى تكون قد سقطت في عين الله 
EL.‏ 

حتى أن الله ليلقي بالقبول على كلام الرجل الصالح ليستقر ني قلوب الناس ولو كان 
ظاهره الإإساءة» على عکس من ساءت علاقته بربه» فهذا وإن کان حريصًا في حدیثه ینتقی 
كلاته إلا أن القلوب تأباه وتنفر منه» ولقد رأى هذا المشهد الفقيه الرضي إبراهيم النخعي 


(۱) صحیح: رواه الطبراني عن ابن عمر کا فی ص ج ص رقم: ٥۷١١‏ . 
() صحيح: رواه البزار عن أي هريرة كا في السلسلة الصحيحة رقم: .۲۲۷١‏ 


فقال: 


«إن الرجل ليتكلم بالكلام على كلامه المقت» ينوي به الخير» فيلقي الله له العذر في 
قلوب الناس حتى يقولوا: ما أراد بكلامه إلا الخير» وإن الرجل ليتكلم الكلام الجحسن لا 
یرید به ا لخیر» فیلقی الله في قلوب الناس حتی يقولوا ما اراد بکلامه الخیر)'. 
ااا یا حار الد اعا ا ا ا ا 
«من صلح جُوانيه؛ أصلح الله بانب ومن فسد جَرًانيه» أفسد الله انيه . 
لكنك لست على حال واحدة من القرب أو البعد» والحب أو البغض» بل قد تتباين 
حالتك الإيمانية من وقت لآخر» وبين يوم وليلة» فآنت اليوم قريب من ربك حين أصلحت 
ما بينك وبينه ولم يفرط منك شيء» ثم كان ن استزلك الشيطان في اليوم التالي» فهويت 
بمعصية واتباع هوى من مرتبة ارتقيتها بالآمس» وبمذا تفهم مقولة الفضيل بن عياض : 
«وإني لأعصى الله فأعرف ذلڭ ي E‏ 
ت 3 
3 


ويذكرك الأستاذ الرادد غغ أحد ارال بذكريات الذنب وآثاره المؤلة لعل قلبك 
یعتبر وعقلك یتدبر فتستقاال اھا تبقی من ا 

«لو سلف سيئة فى ليلة أخرى: من غيبة» أو 
آو تنابز بالآلقاب» أو منع خبر»ن أو آذى جار» أ 
زوج 


يستيقظ فإذا زوجه ذات عبوس وتأفف» ولا ر J‏ 


< إذا بها تولول» ولربا فتش عن الفرد لضا 


الاو لیاء ۰۲۲۹/۲ ۲۳۰. 
(۲) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص ۲۷- دار الكتب العلمية. 
(۳) حلية الأولیاء .٠١۹/۸‏ 


۰ 
0 


أخرى كى تشتغل» وتكون كالدابة الشموس» ويجد الإشارات الضوئية حمراء في وجهه» 
ویبتلی بسائق طائش عن يمینه» ثم يوقفه شر طي مرور کان قد تشاجر مع زوجه هو الآخر 
فيفر غ همومه فيه وکيحرر له خالفة هو منها برئ» وقد يبتلى ثالثة فی مکتبه بمراجع فوضوى 
ملحاح يعكر عليه ويشكوه لدى الرئيس» ولرب) جد فى الآخر طعام غدائه دخانًا عضا 
وکر ن روچ فد سیت القدر عل الار حى حارف و بطل ساق رمه فلا کا حت آن 
أقل عقوبته أن توقظه رنة الماتف وهو ف عز نوم القيلولة» فيزعجه)'. 

فإذاعدت لربك تائبّا» وكفرت عن خطيتتك مستغفرًاء فعندها بحدث الانقلاب» ويكفي 
لحدوث هذا الانقلاب قرار جازم من قلب حازم!! 

وليس أعجب في هذا الميدان من قصة الزاهد حبيب العجمى كمثال على تغبر مظهر 
العبد بحسب جوهره» وقربه او بعده عن ربه. | 

كان الزاهد حبيب من الغافلين» ولايتورع عن الرباء فمر ذات يوم بصبيان يلعبون» فقال 
بعضهم: قد جاء آكل الربا! فنكس رأسه»ء وقال: يا رب أفشيت سري إلى الصبيان» فرجع 
ووضع ماله بين يديه» وجعل يقول: يا رب إني أشتري نفسي منك ذا المال فأعتقني» فلا 
آصبح تصدق بال مال كله» وأخذ في العبادة فلم یر إلا صاتًاء آو قاتًاء آو ذاكرًاء آو مصليًاء 
فمرٌ ذات يوم بأولئك الصبيان الذين كانوا عبّروه بأكل الرباء فلا نظروا إليه» قال بعضهم: 
اسکتراء ققد جاء > ا 


U EE ELEN EE STONE E 


. ٥۹ صناعة الحياة ص‎ )١( 
ط مؤسسة الرسالة.‎ - ۳۹١ /١ م ذيب الكال في أساء الرجال‎ )( 


السعادة ف هذه ا مدقا لظل الل 
يعاني الشقاء والحرمان حتى يدركهاء لكن السعادة الحقيقية هي الرحلة التي في 
كل خحطوة من خطواعها يرتشف قلبك مذاقها الرائم» وهذا الكنز لا يكون إلا 
TT‏ 


CREO EEE ON NEE EN EEN EE NEE 
دب على هذه الأرض» وقد قضى الله قضاء لا يرد أن يجمع على العبد سعادتين أو عذابين»‎ 
فمن سعد بجنة القرب منه وتلذذ بطاعته في الدنيا سعد بجنة الخرة» ومن عذب بنار البعد‎ 
عنه في هذه الدار عدب ولابد غدا في النار!‎ 

فسعادة الدنيا بوابة إلى سعادة الآخرة الأروع» ولا مقارنة! لذا يخلق الله لسعادة الآخرة 
خلقا آخر» وقلوبا جديدة ڌ و هذه الفرحة الغامرة» فلو ظلت قلوم الدنيوية معهم في 
الجنة لماتوا من شدة الفرحة'. 

طريقك إذن إلى هذه السعادة الأخروية الرائعة لابد أن يمر عبر سعادة دنيوية لا مجنيها 
العبد إلا في ظلال الطاعة. 

ولأن لكل شىء حقيقة» فحقائق السعادة خسة: 
الحقبقة الأولى: السعادة لا تنبع إلا من داخلك: 
واسمع عصارة قراءات وتجارب وخالطات ومشاهدات الإمام حسن البناء TS‏ 
قولي: «قراءات وتجارب ومخالطات ومشاهدات» هذا الرجل المجددء وهي قوله: 

«طالعت ك ار 5 اطا كثرة وشهات حوادث عدة» فخرجت 
من هذه السياحة القصيرة المدى الطويلة المراحل بعقيدة ثابتة لا تتزلزل» هى أن: 

السعادة التي ينشدها الناس جيعا إنا تفيض عليهم من نفوسهم وقلومم» ولا تأتيهم 
من خارج هذه القلوب أبداء وأن الشقاء الذي يحيط بهم ويهربون منه إنا يصيبهم بهذه 
اللغوس 6ا ا 

ليست السعادة إذن فى المال.. أو السلطة.. أو الحاه.. 


(1) في الحديث: «فلو لا أن الله قضى لأهل ال حنة الحياة والبقاء لماتوا فرحا». رواه الترمذي عن أبي سعيد وحسنه الألباني 


لذا ترى البسمات تغزو وجوه كثير من المساكين والفقراء» بينها تسمع الزفرات والآنات 
تتصاعد من صدور بعض الأغنياء» فكم من طيّب عيش لا يملك درهمين! وذي قناطير 
مقنطرة مُتَغْص ! 

وتسأل عن ذلك القلى وحده! 

والقلب كائن عجيب.. قضى الله أن لا سلطان لأحد عليه إلا الله» فقال سبحانه: 


22 <2 ong 
0 ےس ر‎ 


ا واع اموا ات آله ول بیت لمر ولیو . 

وقر جات ال الق اة الا عدالام الاجاد ت ولل سل وکان هله 
الاستجابة هي مفتاح السعادة» eS‏ 
فيحال بينه وبين سعادته» ففي الآية ترغيب لمن استجاب لأمر الله» وترهيب كذلك لن آدبر 
عنه وأعرض» والأمر إليكم فانظروا ماذا تبتغون!! 

من الذي يملك إذن مفاتيح القلوب ليسكب فيها السعادة الغامرة.. وانشراح الصدر.. 
NET‏ 

أ ؟ 

اإله مع الله؛ 

,اا ا 

وباعثها من الشقاوة إلى السعادة.. 

ومنتشلها من آودية الكراهية إلى أعلى قمم المحبة.. في لحظة واحدة وبلمح البصر.. 

هذا فضالة بن عمير.. المشرك الذي امتلاً قلبه حقدًا وبغصًا للنبي ياي حتى عزم على 
قتله عام الفتح» فلا دنا منه وهو یطوف بالبیت وضع رسول الله 5 يده علې صدره فسکن 


)١(‏ الفائدة الثانية عشرة: وحيلولة الله بينك وبين قلبك بان يحرمه من مراقبته ومعرفته» والتي هي مفتاح سعادته وسر 
نجاته» فهو سبحانه يحول بين العبد وبين الكفر إن راد سعادته» وبينه وبين الإیان إن قدر تعاسته» وکا يحول بین 
الإنسان وبين نطقه ليفقد القدرة على الكلام» وبين اليد وبطشها والرٌجل ومشيها ليّصاب العبد بالشللء فكذلك 
حيلولته بين المرء وبين هدى قلبه وفلاحه» وهو الأخطر على الإطلاق» وأي قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحق با لخوف 


منه؟ 


قلبه» أو إن شت قلت ثار على ماضيه وانقلب» فكان فضالة 
الفارقة قائلأً: 


بعدها محدّث عن هذا اللحظة 


«والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء حب إلي منه»!! 

وهذا ثمامة بن أثال ما إن نطق بالشهادتين حتى انطلق لسانه مفصًا عن الثورة التى 
اجتاحت كيانه كله بإسلامه» ثورة خر النبى عة بتفاصيلها حين قال: 

«يا حمد! والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك» فقد أصبح وجهك 
أحب الوجوه إلي» والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك» فأصبح دينك أحب الدين إلي» 

لكر جاه ال رة الق الحارهة الى رعاها ا ل ك اع الال ل اذ 
النساء من قاد وتبنى انقلابات إيمانية خارقة! فهذه هند بنت عتبة وقد جاءت إلى النبى كي 
فقالت: 

يا رسول الله.. والله ما كان علإظهر الأرض آهل خباء أحب إل من أن بذهم الله 
من أهل خبائك» وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إل من أن يعزهم الله من أهل 

فم سر هذه «الثورة»؟! 

وكيف تمت ني لمح البصر! 

أغبر اللّه؟! 

من الذي نزع عن هذه القلوب كسوة الشقاوة والبغضاء ليُلبسها بدلا منها أثواب المحبة 
وا 


آله مع الله ! 


رسالة إلى فريقين 


وهي رسالة قوية إلى: 

القلب ين الرال الطاعات ج غمر فض الايان قلبه.. شرل له 

لن يقدر أحد على سلب سعادتك وتنغيص حياتك.. 

لن تقوى قوى الأرض مجتمعة أن تقلب بسمتك إلى عبوس. 

فالإيمان أحياك وأسعد قلبك وقراك. وبا صدح القرضاوي: 

لله أسعدني بظل عقيدة... أفيستطيع الخلق أن يشقوني؟! 

وهي رسالة كذلك إلى: 

المخقلب بين ألوان الخطايا. . 

يا غارقا حتى أذنيه في مستنقع الأهواء والرزايا.. 

أخي الُعرض عن الله حينا من الدهر.. 

اللحروم في موسم العطايا وقد انہمرت على قلوب المقبلين.. 

هي رسالة فحواها: 

مفتاح هدانتك دن ا 

ولحظة انقلابك«هكنوزة في قلبك الذي بين جنيك . 

لكن عودته للحياة مرهونة بصدق التجائك وطول بكائك» ومن انتشل هؤلاء من براثن 
الكفر قادرٌ على أن يخرج أمثالك من المو دين من أودية الإإعراض وجنبات الغفلة.. 

ها قد ألقيً المغتاح إليك على رمية حجر.. 

ل ل 


لتفتح أقفال قلبك المحكمة.. 


وف رادا اة 
ليدخل النور. 
ويطرد الظلام.. 
وهذه السعادة هى مكافأة الله لمن أطاعه» وآثره رضاه على نفسه حتى أن أحد إخوانك 
N TT yT‏ 

OS E ES 
الحقيقة الثانية: السعادة الدنيوية ملولة:‎ 
هذه طبيعتهاء فالدنيا ملولة وسعادتها مهجورة» وما أروع وصف جبران خليل جبران‎ 
يشرح هذا المعنى:‎ 
ST سوی شبح‎ O 
کالتهر ركش نحو السّهل مُكتّدخًا | حٌى إذا جَاءَهُ بيطي وَيعتكرٌ‎ 
لم يَسعد الناس إلا 2 تشوقهم إلى المنيع فإن صاروا به فتروا‎ 
وراقب نفسك..‎ 
تفني حياتك ركضا وراء متعة ظنية أو لذة مرتقبة» حتى إذا ظفرت بهاء م تقض سوى‎ 
بضعة أيام ليصيبك الملل ويغزو قلبك السأم» فتبدأً رحلة البحث عن مصدر سعادة آخر»‎ 
حتى إذا ظفرت به مللت منه» وسعيت وراء هدف آخر» وهكذا حتى تنقضي أعوام عمرك‎ 
رکضا خلف سراب حسبته ماء حتی إذا نلته وأحطت به لم تجده شیئاء وشعرت بفراغ‎ 


لا يوصف وملل لا ينتهي» وتأمل كافة لذائذك الدنيوية» وراج جع ذكرياتك» واسترجع 
حاولاتك للارتشاف من نبع السعادة وبحر المتعة» وستجد برهان هذه الحقيقة. 


ولقد صدقك ابن الجوزى غاية الصدق حين أبرز هذه الحقيقة القائمة على التجربة: 


163 | الغ دة‎ OD e ٣ 4 1 ا‎ 
تارة لبيان عيوبه»‎ EOE EE U A 


الى اا لالط وتار لكان القدرة عله والس ل وال طاح إل ال ر 
عله )(). 


ولذا خذها قاعدة: 
كل هدف دنيوي دود سيعتريك الملل بعد تحصيله!! 
آخى الباحث عن السعادة.. 
ا ا 
ورال وف ا ا ا 


إنها في تلك الحالة لا تورث لذة بل احتقارَ الذات وتنغيص العيش وضيق الصدر... 


وبنظرة أكثر شمولاً وببصيرة ثاقبة نظر أبو حامدإالغزالي إلى سر السعادة بعقلية الباحث 
الذي أحكمته التجارب وصقلته الدراسات» ونفسية المؤمن الذي صاغته الخلوات 


«وإنما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه»ء والشقاوة في أن تملكه نفسه»)". 
الحقيقة الثالثة: سعادة معكوسهة : 
وتارة تكون النعمة نقمة» والنجاة حبل هلاكك» والسعة معبر الضيق» فتقضي الشهور 
تسعى للحصول على ما تظن أن فيه سعادتك والتعاسة كل التعاسة فيه» وصدق الشاعر إذ 
يقول: 
ک9 E‏ دفع اللضرة واجتلاب المنفعة 
وا2 لف فی تر فلريما اختار اا ك الد عة 


E e 


يظن سعادته في زوجة يلهث وراءها ويظن بحر السعادة الوافر ينتظره خلف باب البيت 
الجديد» فإذا به يتزوج ليجد ما ظنه سعادة منتظرة تعاسة مرتقبة» وينقلب ما ظنه حبا إلى 


عداوة وبغض. 

يظن سعادته في وظيفة جديدة براتب مغري» وإذا به يفاجاً بمدير متعنت أو ظروف 
عمل قاسية تجعل الأرق لا يفارقه» والقلق يسكن قلبه. 

ولآن الله تعال قال: 
لامو 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

4 1 صلا‎ ® ET 

فقد شرعَت الاستخارة» بل حرص النبي ييه على أن يلقنها أصحابه وكأنها سورة من 
القرآن لأميتها كا في رواية جابر بن عبد الله ل: 

«كان رسول الله ياء يعلمًنا اللاستخارة في الأمور كلها كا يُعلمنا السورة من القرآن»'. 

فسن النبي بي للرجل أن يصليإركعتين/من غير الفريضة» ثم يدعو: 

«اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسأآلك من فضلك العظيم 
فإنك تقدر ولا آقدرء» وتعلم ولا أعلم وآنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن 
هذاالأمر وتسمیه باسمه خير لي ني دیني ومعاشي وعاقبة آمري وعاجله وآجله» فاقدره 
لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
آمري وعاجله وآجله» فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخیر حیث کان» ثم رضني 
به). 

م الصلاة على دعاء الاستخارة: أن الدعاء أرجى مايكون 
من الإجابة عقب عمل صالح» ولا عمل صالح أنجع ولا أنجح من الصلاة با فيها من 


(۱) تخريج الكلم الطيب رقم: ١١١‏ 


وکان eel‏ یعتمدونل التطبر ™ لإإمضاء الأمر أو إيقافه» فجاء الإسلام ليجعل 
الاستخارة بی ناجعًا. 


قال ابن القيم رمه الله : 

اوعوؤضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوکل» وسؤال لمن بيده ا خير 
كله الذي لا أي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيات إلاأًهو الذي إذافتح لعبده رحة 
أ يستطع أحد حبسَّها عنه» وإذا أمسكها ت يستطع أحد إرساما إليه من التطير والتنجيم 
واختيار الطالع ونحوه» فهذا الدعاءٌ هو الطالع الميمون السعيد» طالع آهل السعادة 
والتوفيق» الذين سبقت هم من الله الحسنى» لا طالع هل الشرك والشقاء والخذلان الذين 
بجعلون مع الله إا آخر فسوف يعلمون). 

والاتارة اد فل لالت 2 ف انس بن مالك 2 اد تال 


«لما توفي رسول اله ية كان بالمدينة رجل يلد وآخر يَضْرّح» فقالوا: نستخر 
ربناء ونبعث إليهيا فيا سبق تركناه» فارسا اء فسبق صاحب اللحد» فلحدوا 
للنبی کل" . 
وهل من العقل أن يربط الإنسان فرحته بمجهول» وهل يعلم الغيب إلا الله» ولذا 
فتسليم الأمر لله وتفويض الاختيار له هو ديدن السعداء ولذا لما سئل الفضيل بن عياض: 
من الرّاضى عن الله؟ قال: 
«الذي لڪل أن بكرن عا ٣‏ التی جعَل فیها»". 


EE CE N N ND 

(۲) حسن: رواه ابن ماجة وأحمد عن نس بن مالك ك في أحكام الجنائز رقم: 4٤‏ واللحد : الس الذي يعمل في جانب 
القبر لموضع الميت؛ لأنه أميل عن وسط القبر إلى جانبه» ومنه الإلحاد وهو الميل» والضريح هوالشق يكون في وسط 
القر. 

(۳) الرضا عن الله ص ٥۸‏ رقم: ۲۳ - ابن بي الدنيا - ط الدار السلفية. 


عرض على والدي رحه الله وظيفة في شركة مرموقة بثلاث أضعاف راتبه» وحثه كل 
من حوله على قبوها على الفور» لكنه آثر أن يصلي ركعتي الاستخارة أولاًء ورأى ليلتها 
رؤياء وفيها آنه عى إلى حفل استقبال في الشر كة الجديدة» فوجد مائدة كبيرة عليها أصناف 
dd‏ 
ليتناول قطعة منهاء فوجدها شديدة المرارةء فلفظها وانصرف» ولا استيقظ كان قد اتخذ 
قراره برفض الوظيفة» فقد أل هذه الرؤيا بأن الشركة الجديدة بها رزق كثير لكنه خبيث! 
وقد قوبل اعتذاره هذا من يعرفونه باللوم الشديدء لكنه لم يأبه لذلك استئناسًا بهذه الرؤيا 
واستنادا إلى اختيار ربه. 

ومرّت الأيام» وتأتيه دعوة لزيارة دولة الكويت بحتًا عن وظيفة هناك وذلك من رفيق 
دربه ني ساحة الدعوة المستشار محمد كمال إبراهيم» وصلى ركعتي الاستخارة مرة ثانية 
ورآى الرؤيا الثانية: 

أنه رأى رجلاً يوقظه لصلاة الفجرء ويقدّم له كوبًا من اللبن المختلط بالعسل» ويقول 
له: اشاب والح ق ااا ا ا ا 

وقد انشرح صدر والدي غاية الانشراح هذه الرؤياء فالعسل واللبن رمزا الخير الوفيرء 
ولذا قبل دعوة الزيارة» وسافر إلى دولة الكويت» وظل هناك يبحث عن فرصة عمل لمدة 
ای اا باستخارته راضیا باسحتیارانهله» وقد آجری الله له 
ا لبر الوفير في وظيفة مستقرة ربح فيها دنياه وحفظ فيها دينه» ففتح الله به القلوب في هذه 
البلاد» وأخلف عليه خير الجزاء. 


الحقيقة الرابعة: نعحيمها إلى زوال: 
ام رة عل مارو ن الرشید وعنده جماعة من أصحابه» فقالت: 


EEE SEAS IEE SÎ a 


E 
ما أظنكم فهمتم‎ 
ا قر الله عينك أي أسكنهاء وإذا سكنت العين عن الحر كة عميت!‎ 
وأما قوها: وآتم الله سعدك, فأخذته من قول الشاعر:‎ 
CLE n 
ولآن سكون الحياة محال» وعجلة الكون لا تزال سائرة» فليس بعد التمام غير‎ 
E TT E E YS 
تلقف الشعراء هذا المعنى حتى صاغه أميرهم في شطر بيت من قصيدته «النيل» حيث قال‎ 
‌ شوفي:‎ 
والحظ إن بلغ النهاية موبق.‎ 
ومن قبله قال أبو العتاهية:‎ 
يا ذا الذي قد بعْدَت أيامه‎ lS 
وقا ها في ألفاظ أخر يصف با حال من فهم الدنيا وتصاريفها:‎ 
شدة خوف لتصاريفها‎ ٠ تزي ده الأيام إن أقبّلت‎ 
كأنها في حال إسعافها تممه وقح تخويفها‎ 
وقد قاهما آمير المؤمنين علي بن أي طالب و4:‎ 
١ ما قال الناس لقوم طوبى لكم الاو اا‎ 
إن اللهالي لم تحسن إلى أحس _ لاا‎ 
ولنافي حديث رسول الله بي القول الفصل والسنة التي لا تتخلف» واسمع حديث‎ 


(۱) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص .۲۳١‏ 


كانت ناقة لرسول الله بيا تسمى العضباء» وكانت لا تسبق» فجاء أعرابي على قعود له» 
ها اشد ولك غل المسلمن و قلر ا ست الا 

فقال رسول الله کی : 

إن حقا على الله تعالى أن لا يرفع شينًا من أمر الدنيا إلا وضعه). 

فکل من فرح بشيء من دنیاه واستنام له فهو واهم» ومن ربط سعادته ذا فقد ربط 
نفسه دون آن يدري بصنم من جليد» يوشك أن يذوب فور أن تشرق عليه الشمس» وقد 
0 
فقال رسول الله کی : 

«إن مطعم ابن آدم صرب للدنیا مغلاً بها خرج من ابن آدم» وان قرّحه ومَلْحّه» فانظر ما 
يصير إليه»". 

ومعنى قرّحه أي أضاف إليه 4 ما بطيّب طعمه» والمعنى أن مثل الدنيا كمثل 
الطعام؛ مها كان شهيا رائعًا فإنه زائل وصائر إلى ما يكره» فالدنيا لابد أن ترجع إلى 
إدبار.. 

وهو الذي تأمله جيدًا شيخ اللإسلام ابن تيمية ثم قال: 

«ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع» 
ومن شخص إلى شخص» ويتنعم بهذا ني وقت وفي بعض الأحوال»". 

وهو ما يورث العبد عدم اغترار أو بطر بأي من أقدار الله ا مغر حة ونعمه المبهحة» ومن 
يقن أن ما عنده من نعم مفقود لا حالة ل يجزع لفقده» وكل لذائذ الدنيا هي إلى زوال» وهو 
تساؤل مشروع يتوجه به الشاعر المؤمن إلى كل متحسّر على فوات لذة أو متعة» حيث 
(1) صحيح: رواه البخاري وآحد وأبو داود والنسائي عن انس کا في صحيح الجامع رقم: .۲٠۵۷‏ 


(۲) حسن: رواه ابن المبارك والبيهقي عن ابي بن کعب کا في صحيح الجامع رقم: ٠۷۷۸‏ . 
( )وع الفتاوي .۲٤/١‏ 
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نسر بما يفنى ونفرح بال كما سر باللذات 4 النوم حالم‎ 

فمن منکم حالم وأیکم تبقظ؟! 

امتبقظ هو من راد سعادة الدارين» وانشراح الصدر بالفوزين» وهذا ليس له باب سوى 
باب الاله» والتأس السعادة مته 
الحقيقه الخمسة: السعادة الكبرى: 

وسعادة الدنيا معب إلى سعادة الآخرة.. 

بل خذها قاعدة: 

من م یفرح في دنیاه لن يفرح في آخرته» وکل شقي القلب في الدنیا يلحق به شقاؤه في 
الآخرة. 

«إن في الدنيا جنة من ل يدخلها لا يدخل جنة الآخرة). 

فالسعادة الكرى آل يستشعر الح ا اأطاعة ولذة البذل؛ 0 الله اصطفاه من 
بين عباده لطاعته واختصه لعبادته» فيُجس بطعم لا تعر عنه الكلات ولا تصِفه العبارات» 
(۱) الفائدة الثالثة عشرة: قال أبو حامد الغزالي: «النعمة الحقيقة هي السعادة الأخروية» وتسمية ما سواها نعمة وسعادة 

إما غلط وأما مجاز» كتسمية السعادة الدنيوية التى لا تعين على الآخرة نعمة» فإن ذلك غلط حض» وقد يكون اسم 

النعمة للشيء صدقاء ولكن يكون إطلاقه على السعادة الأخروية أصدق» فكل سبب يوصل إلى سعادة الآخرة ويعين 


عليهاء فإ تسميته نعمة صحيحة وصدق لأجل أنه يفضى إلى النعمة الحقيقية) . الإحياء .۹۹/٤‏ 
( او ابل الصب من الكلم الطب ص ا ۲ ا 


وهي سعادة تتجاوز دنياه إلى آخرته» والحياة إلى نعيم ما بعد المات» وقد أعلن عن هذا 
العرض السخي شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال لك: 
«من راد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية)'. 
لكن للسعادة كيمياء خاصة عرض هما بو حامد الغزالي حين ربطها بسر رائع من 


«وكل| كانت المعرفة أكبر كانت اللذة أكبر» ولذلك فإن الإنسان إذا عرف الوزير فرح» 
ولو عرف الملك لكان أعظم فرحا وليس موجودا أشرف من الله سبحانه وتعالى؛ لأن شرف 
کل موجود به ومنه» وكل عجائب العام آثار صنعته؛ فلا معرفة أعز من معرفته» ولا لذة 
أعظم من لذة معرفته». 

ولذلك يقول الإمام ابن القيم: 

«فإن أوصاف المدعرٌ إليه ونعوت كاله وحقائق أسمائه هي الحاذبة للقلوب إلى مبته 
وطلب الوصول إليهء لأن اقلوب( ل من تعرفه وتخافه وترجوه وتشتاق إليه تلت 
بقربه وتطمئن إلى ذکره بحسب معرفتها بصفاته). 

ولذا تعجّب ابن القيم في فوائده حتى جعلها أعجب الأشياءء فقال: 

E‏ 0 تىعرفە ثم لا تبه»“. 

فانعدام المحبة أو نقصانها هو نتاج انعدام المعرفة أو نقصانهاء ومن حب ربّه أحبٌ كل 
ا لان کے ال أن یسوء حبیبه» و هذا قال 
عا e‏ هة عامر بن عبد قيس: 


2 ا م‎ e e a oT 
«لقد أحببت الله با سَهّل عل كل مُصيبةء وأرضاني بحل قضيَة» فا أبالي مع حي ياه‎ 


() مدارج السالكين ٤۲۹ /١‏ - ط دار الكتاب العربي. 
ساد 70 

7 کے السالکین .٣۰۱/۳‏ 

() الفوائد ص ٤۷‏ . 


E RO 

ومن هنا تدرك أن أسباب التعاسة الحقيقية في عدم معرفة الله» وجهل الحكمة من آفعاله 
في البلاد والعبادء وقلة الخبرة بسننه في الكون» ونه على قدر معرفتك بربك تكون سعادتك» 
بل وسعادتك بأفعاله وأقداره حتی تصبح آقدار الله هي عنوان سرورك؛ بين هي في نفس 
ا 

راغا اعمر ى غاال ‏ 

«أصبحت ومالي سرور إلا ني مواقع ا 

ولذا كان هو الرجل بحق» ذلك أن الرجولة نها مفهوم آخر عند أبناء الآخرة» تتجاوز 
المظهر إلى الجوهر» والصور إلى المخبر» ولذا وجدنا شيخ الإسلام أبو عثهان الحيري يضيف 
TT‏ 

«لا يكمل الرجل حتى يستوي قلبه في المنع والعطاء» وفي العِرٌ والذل»". 

وكل من لإ ير الآمر في الأمر» فستجده يتفن بالحيلى ليتفلت من ذلك الأمرء وأما من 
عرف الأمر فلن يتوانى عن طاعتهء وعل مذ ا ا فهوادة مع العبادة. ور جس بيا 
الشعور عند الإقبال على الطاعةء فليراجع عادته» لآن الله أكرم من أن لا يقابل 
أفالا فال وو انور ا 

قال ابن تيمية 

«إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحاء فاتهمه» فإن الرب تعالى شكور؛ يعني أنه 
لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة بجدها في قلبه» وقوة انشراح وقرة عين» 


( )تاب الأولياء لابن آي الدنيا ص ١٠ط‏ مؤسسبة الكتب التقافية روت 

(۲) مدارج السالکین ۲۱۲/۲ الفائدة الرابعة عشرة: واسمع كلاما كاللجين على لسان الحسين: لا وقع الطاعون بأرض 
العراق؛ فزع الاس إلى الإمام الحسين د به؛ فقال هم: :ما خسن ماص ا قلع لذب وأنفًق الَمْسك». 
العقد الفريد لابن عبد ره ٠٤١/۳‏ . 

(۳) سیر أعلام النبلاء ٤١/١١‏ . 


فحيث ۾ جد ذلك فعمله مدخول»'. 


ومن مفاتيح السعادة كنز قلبي مغمور يجعل القلب كالبيت المعمور واسمه الرضاء وقد 
رضي بقضاء الله واحد ممن فقد بصره» قال عز الدين أحمد بن عبد الدائم: 


8 2 1 ۰ 8 8 ت 5 £ ډ‌ 
إن يذهب الله من عيني نورهما کان قا ی ا رما به صضرر 
أرى بقلبي دنياي وآخرتي 0٠‏ والقلبٌ يدرك ما لا يدرك البصر 


والشاعر الضريرٌ نصر علي سعيد يرى آنه خير من كثير من المبصرين الذين يسيرون في 
درب الحياة بغر هدى ولا هدف» بين| كثير من عمي الأبصار بصائرهم متوهجة وعزائمهم 
شاغة» فهم المبصرون حقا في زمن العميان: 
س س چ 
کم من ضریر مبصر متوهج يعطي ويعطي والمدى وهاب 
وتری ألوف الميصرين « 2 کا فوق اا 
وهذا ما فهمه قتادة لما سئل: 
مابال العميان آذك ك فقال: 
«لأن أبصارهم تحوّلت إلى قلوبهم». 
وقد لمح الآديب الحاحظ في العميان ذكاء عوضهم به الله عن فقد أبصارهم» فقال: 
«العميان آذكى وأحفظ. وأذهانمم أقوى وأصفى» لأنهم غير مشتغلي الأفكار بتمييز 
الآشخاص. ومع النظر تشعب الفكر» ومع إطباق العين اجتماع اللب». 
eT‏ ک0 ای مننیکان جیا کا یقول» وعلل هذا بالذگای 


() اللطائف والظرائتف ص .٠٠١‏ 
کان ص ۱١‏ . 


وأن ضياءَ العين عندما غاض أتى رافدًا للقلب يميّزه عن غيره من المبصرين» واسمع إليه 
يقول: 
Ea E‏ 
E E yS‏ 
هذا غير العطايا الإيمانية والمنح الأخروية» واسمع كيف عرف أصحاب البصائر ممن 
فقد بصره.. قدر ما اختصهم الله به من عطية وإن كانت في الظاهر بلية! فقد روى الجنيد 
البغدادى ما رآه من أحد العميان فقال: 
احضر ت أبا عبد الله الأشناندانى وكان ضريرًاء فقراً القارئ: يعْلَم حائتة الأعيْنِ وما 
فی الصدرر ي فقال: سقط عنى نصف العمل»'. 
وهذا لم یبال بشار بن برد بمن عيّره بعاه» بل رآى في ذهاب بصره نع| ثلاثة فقال: 
وعيّرني الأعداء والعيب فيهمو فليس بعارأن يقال ضرير 
إذا أبصرالمرء المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير 
رات الع اج اردحرارو دة ك النلا قير 
لكن.. هل يجس بذا الشعور إلا من امتلاً قلبه إيمانا وغور يقينا؟ 
والمؤمن الحق قد امتلك هذه اللصرتوا ‏ 7 اسقری ب) مده “الله ؟! شى 
نسب مصطفى صادق الرافعى هذه الحال إلى هله لر ة اا 2 ال اكستل: 
«وسر السعادة أن تكون فيك القوى الداخلية الت عا ال س )ايكون 
وتمنع الأسوأً ن يكون سوا ما هو». 
ِء 2 
وشتان بين هؤلاء السعداء وآخرين من أقرانهم؛ حالتهم تدمع العينين» وتحزن 
القلب» كهذا الأعمى الذي رأى منزلةاقبرًاء يستوي عليه فيه الليل والهارء فانطاق يشكر 


(1) ذَرَرٌ ا لجكم لأبي منصور الثعالبي ص -٤٩‏ ط دار الصحابة - طنطا. 
(۲) وحي القلم ٠۲ /١‏ - ط دار الكتب العلمية. 


فها أنا كالمقبور 4 كسر منزلي سواءٌ صباحي عنده ومسائي 


a 2 &‏ 
يرق ويبکي حاسدي لي رحمة وبعدالهامن رقة اء 
وهذا ما أدهش كثرًا من كتاب الغرب ومفكريه» وإليك هذه المقالة التى تحمل العنوان 


التالي: 


عت 2 ادال( 


وال كما الكات الغري المشهرر ار 3 س. برفل)» والدى أورة مقاله ديل 
کارنيجي» في تابه «دع القلق وابداً ا لحياة» حيث يقول بودلي: 
الشمالية الغربية؛ حيث عشت بين الأعراب في الصحراء» وقضيت هناك سبعة أعوام» 
الحياة» وغدوت مثلهم أمتلك أغنامًاء وأنام كا ينامون في الخيام» وقد تعمقت في دراسة 
الإسلام» حتى أنني آلفت كتابًا عن محمد عنوانه «الرسول». 

وكانت تلك الأعوام السبعة التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع سني حياتي» 
وأحفلها بالسلام» والاطمئنانء والرضا بالحياة. 

وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق؛ فهم بوصفهم مسلمين يؤمنون 
بالقضاء والقدرء وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمانء وأخذ الحياة مأخدًا سهلاً 
yD‏ ی بُکتب بماء الذهب» وُت الروح انقوس الساخط ر ویبعث 

الأمل في قلوب الشاكين: «فإنه سبحانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له» ساءه ذلك القضاء أو سره 

فقضاؤه لعبده ا مؤمن ال منع عطاء وإن كان في صورة ال منع» ونعمة وإن كانت في صورة حنة» وبلاؤه عافية» وإن كان في 

صورة بلية» ولكن لجهل العبد وظلمه لا يخد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل» وكان ملائ) لطبعه» 


ولو ززق من المعرفة حظا وافرا لعدّ المنع نعمةء والبلاء رحمةء وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافيةء وتلذذ بالفقر أكثر 
من لذته بالغنى» وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكثرة). مدارج السالکین ۲/ .۲٠۷‏ 


هيتّاء فهم لا يتعجلون أمرًّاء ولا يلقون بأنفسهم بين براثن الهم قلقا على أمر. 
إغہم يؤمنون با قدر يكون» وأن الفرد منهم لن يصيبه إلا ما كتب الله له. 
وليس معنى هذا آم يتواكلون,» أو يقفون في وجه الكارثة مكتوفي الأيدي كلا. 
ثم أردف قائلاً: 
ودعني أضرب لك مثلاً لما أعنيه: هبت ذات يوم عاصفة عاتية حملت رمال الصحراء 

وعبرت ما البحر الأبيض المتوسط» ورمت ما وادي «الرون» في فرنساء وكانت العاصفة 

حارة شديدة الحرارة» حتى أحسست كأن شعر رأسي يتزعزع من منابته؛ لفرط وطأة ا لحر» 

وأحسست من فرط القيظ كأنني مدفوع إلى الجنون. 
ولكن العرب لم يشكوا إطلاقاء فقد هزوا أكتافهم» وقالوا كلمتهم المأثورة: «قضاء 


بنشاط کبیر» فذبحوا صغار الخراف 
وب نحو الماء» فعلوا هذا كله في 
صمت وهدوء» دون أن تبدو من أحدهم د 

قال رئيس القبيلة الشيخ: لم نفقد الشي 
ولکن حمداله وشکرا؛فافودنا وار 
من جدید. 


کان نقد کلرھ 
فاشتاء وفي استطاعتنا آن نبداً 


أن نه 


و ال“ م الاعراب: مادا 
وني بأن الاندفاع إلى(الغضب لن يجدي ذ 


eem‏ ھے ے4 


ومن ثم درجت بنا السيارة وهي تجري على ثلاثة إطارات ليس إلاء ولكنها ما لبشت أن 
ع ا عت الي فا 

وهنالك أيصًا لم تثر ثائرة أحد من رفاقي الأعراب» ولا فارقهم هدوؤهم» بل مضوا 
يذرعون الطريق سرا على الأقدام». 

وبعد أن استعرض «(بودلي») تچربته م عرب الصحراء علق قائل: «أقنعتني الأعوام 
السبعة التي قضيتها في الصحراء بين الأعراب الرحل أن الملتاثين ومرضى النفوس»› 
والسكرين الذين تحفل بهم أمريكا وأوربا ما هم إلا ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة 
أساسا هاء إنني م أعان شيا من القلق قط وأنا أعيش في الصحراء» بل هنالك في جنة الله 
وجدت ال والقناعة والرضا). 


وخلاصة القول أننى بعد انقضاء سبعة عشرة عامًا على مغادرتي الصحراء ما زلت أتخذ 
موقف العرب حيال قضاء الله فأقبل الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال 
والسكينة. 

ولقد فلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر ما تفلح آلاف 
الملسكنات والعقاقر الطبية)'. 


(۱) دع القلتق وابداًالمحیاة ص ۲۹۰ - ۲۹۲ 


ل 
الغنىالتيتن 2 ک 
م ۶7 
ی 
في الحديث الصحيح: 


«إن الله تعالى يقول: ا ابن تفرع لعبادني ألا صدرك غت واسل 
فقرك, وإن لا تفعل ملأت يديك شغلا ولم سد فقرك»'. 


2 


. ٠١١۹ صحيح: رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم عن أي هريرة ك| في السلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 


em |‏ ھے ے4 


B1 : 78‏ 
وهذا الغنى ليس بهدية مجانية أو منحة دون مقابل» بل هو هبة إمية ومكافأة ربانية لكل 
من دفع ثمن: «تفرًّغ لعبادتي)» وهي مكافاة لا يستحقها إلا من قدّم وبذل» وكلمة «تفرّغ» 
تشر إل أن قلب العبد تتازعه فرق كثرةء زمن آئر الله على غره من الحاب اثره الله عل 
غيره من الخلق» واختصه بهذا اللون من «الغنى» ليكون جنة من جنان ال مؤمن ينعم بها في 

دنياه قبل أن يستكملها في أخراه» والغنى الذي يعنيه الحديث له ثلاثة معان: 


الأول: القناعة: 


إن التفرغ لعبادة الله بمعناها الواسع الشامل يملا الصدر غنى ويسد فقره» فكم من 
ساكن كوخ يتقلب بين ألوان السعادة» ويفيض ہا على آهله» بيا صاحب قصر يتقلب 
بين ألوان الفقر والتعاسة لا تفارقه» والله وحده هو الذي يملك أن ينعم عليك بهذا الرزق 
ليس غير الله والغنى الذي نعنيه هو ما/أبانه النبى ية في قوله: 

«ليس الغنى عن كثرة العَرّض» ولكن الغِتى غِتى النفس»'. 

ولاحظ رمزية الاسم ودلالته» فسمّى كثرة المال والمتاع عرّضا لآنه عارض يعرض وقتا 
ثم يّرول» أما غنى النفس فهو الغنى الدائم الذي لا يفارق العبد حتى يلقى ربه. 

ويؤكد النبي هذا المحعنى مرة ثانية لتتشرّبه قلوب أصحابه» فلا يغيب عنهم في شدة أو 
رخا ولااضيق أو ت ن 11 یرما قاتل: 

یا آباذر !او کر : الال ھن الغے؟ 

قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ 


(۱) صحيح: رواه الشيخان وأحمد عن آبي هریرة کا فی ص ج ص رقم .»٥۳۷۷(‏ 


قال E‏ : 
إن الغتى غنی القلب» والفقر فقر القلت" . 
وني رواية أفصح ذات شرح أوضح: 
O 8 3 2 O‏ 6 

«من كان الغنى في قلبه فلا يضرّه ما لقي من الدنياء ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما 
و و 
آکثر له فی الدنياء وإنا يض نفسَةُ شخها»". 

وشرح هذا أن حقيقة الغنى هي انتفاء ا لحاجة» والحاجة أن تريد الشيء ولا تجده» وكثير 
الال صا اللاي الك د رال الال ال ةا غا ال رص وال علا 
لا صل صفة الخنى» ولا تنتفي عنه حالة الفقر» وذلك مع بقاء حرصه الذي ججعل حاجته 
دائمة» وشرهه لا يتوقف مهما حصّل من زيادة» ليمتلاً قلبه بنار الطمع التي تأكل كل ما 
لقي إليها من آموال ونعم. 

ولذا قال بو حاتم البستي: 

«القناعة تكون بالقلب» فمن غني قلبه غنيت يداه» ومن افتقر قلبه م ينفعه غناه)". 


وهذا أفصح أبو العتاهية عن أن الحرص لا يشيب» وأن جوع الف ا ركان 
النفوس البشرية قد فوضته بالحديث عنهاء 5 ا 


قد شاب رأسي ورأس الحرص ل يشب إن الحريص على الدنيا لفي تعب 


مالي أراني إذا حاولت منزلة ٠‏ فلتها طمحّت نفسي إلى رتب 


(۱) صحیح:اڑواہ ابن حبان کا صحیح ابن حبان رقم: 1۸9 و عا ا ا اا 
صحيح على شرط مسلم - ط مؤسسة الرسالة. 

(۲) صحيح: رواه النسائي وابن حبان عن أبي ذر كا ني صحيح الترغيب رقم: .۸٠١‏ الفائدة السادسة عشرة: وفقر 
القلب في حقيقته هو خلوه من الافتقار إلى ربه في كل حال» وحرمانه من مشاهدة شدة احتياجه إلى الله تعالى وعدم 
استخنائه عنه طرفة عين» فإذا افتقر العبد إلى ملك الملوك في جميع أحواله وأموره» وتحقق آنه وحده المعطي المانع الضار 
النافع» ففزع إليه في كل شؤونه» وآثمر ذلك ولابد غنى نفسه عن ما سوى الله. 

(۳) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص ٠١١‏ -ابن حبان البستي- دار الكتب العلمية. 


وبالغنی أوصی سعد بن أي وقاص 4# ولده عمر قائلا: 


«يا بني! إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة» فإن لم تكن لك قناعة فليس يغنيك مال . 
فالغنى في القناعة» والفقر هو الطمع» فالطمع ضد القناعة كا خطب بذلك عمر وإه: 
«أتعلمُنٌ أن الطمع فقرء وأن الإياس غنى» وأن المرء إذا أيس من شيء استغنى عنه». 
يا حسنون.. ما أقبح الطمع!! حتى حروف كلماته لما تأملها أبو العباس المرسي قال: 
الطمع ثلاثة أحرف كلها مجوفة: «ط م ع٠‏ فصاحبه بطن كله لا يشبع أبدًا. 
رت اا ای الت راه س ا اط اش ذل انعرف 
TT‏ 
تذل الرجال ااا ي كن ال ى اا 
وكا ينر العبد بأمر سيده ولا يعصي له أمرّاء فكذلك عبد الطمع» يأر بأمر مطامعه 
ويستسلم هذه العبودية المزرية» ولذا نشد شاعرهم يندب حظه ويشكو همه» وقد وضع 
قيد الذل حول قدميه مهانة وصغاراء وآدخل نفسه سجن رغباته طوعا واختیارا حت قال 
أبو العتاهية: 
أطعت مطامعي فاستعبدتني واو اني مت لت را 
هي عبودية إذن واستسلام» بل ذل وخضوعَ وقيود هوان» وأجيبوني بالله: 
# هل يكون غنيا من نفسه لا في يدي الناس متطلعة.. وليست با لديا قانعة؟ 
# هل يکون غنيًا من يشتهي طعامًا شهيًاء أو ثمرًّا جنيًّاء أو لباسًا غاليًا» حتى إذا ما حازه 
طمع في غیره؟! 


٭ هل یکون ع من یلعن حظه إن سبقه غیره إلیه ونال ما لم ینل! فیأبی حب الال إلا 


(۱) عيون الآخبار ۳/ ۲٠۷‏ -ابن قتيبة الدينوري - دار الكتب العلمية. 
90 الزهد لوكيع ۳/ ٤١١‏ -وكيع بن الجراح - مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 


التنغيص عليه؟ 


# هل یکون غنیا من ینظر دوما إلى فوق ولا تحت عنده؟! 


هذا أحد الأغنياء يفتخر على فقير بِسَعَة رزقه وكثرة ماله» فيد عليه الفقير الذي امتلاً 
قلبه لوان من الغنى والثراء لم يتذوقها هذا الغني ويقول: 
E E E TT ET E ET‏ 
من شرف الفقر ومن فضله ٠‏ على الغنى إن صح منك النظر 


أآنك تعصي كي تنال الغنى ولست تعصي الله كي تفتقَرَ 


إن غنيّ النفس نموذج فريد» فهو مطمئن القلب» هادئء البالء لا يلح ني سؤال» ولا 
يلهث خلف مال» ولا تنقطع نفسه حسرات إذا خسر صفقة من الصفقات» أو ضاعت 
عليه فرصة من الفرص السانحات» لذا فهو بين الناس ملك متوّج» وأميرٌ مدلل إذ لم يحتج 
إلى معونتهم» ولم يرق ماء وجهه في مسألتهم» واسمعوا خبر الأغنياء الحقيقيين على لسان 
واحد منهم وهو الحسن بن صالح حين قال: 


ریا آو ت وما معی درهم» وک الدنيا فد حيزت 8 


وني تار يننا المعاصر يحدثنا براء نزار ريان عن والد. ا ا الذي 
يمثل حالة زهدية عجيبة في عصر المادية الطاغية فيقول: 


۶ 


«قال لي مرة: والله يا براء ما رأيت الناس ازد هوا على شيء إلا عافتة نفسي» وتركته في 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۷/ .۳٠٦۹‏ 


| 82 1 
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ومن هؤلاء الأغنياء رغم خلو جيوبهم» الأثرياء بسخاء نفوسهم: 


عبد له أخلاق الآأشراف! أ 


ولأنهم الأغنياء بحق» فقد جادوا با لديم ولو كان كل ما يملكون» لأن غناهم في 
قلوهم» وثروتهم في أرواحهم» وتحت العنوان السابق أورد حب الدين ا لخطيب في حديقته 
خا عن أحد هؤلاء الأغنياء الذين تزينوا بثياب الفقراء» الأعزة على هيئة الأذلاء عبد 


زنجي عجیب؛ مر به عمر بن عبيد الله بن معمر «وهو آمير البصرة) به وهو يأكل عند حائط 
«مزرعة» في المدينةء وبين يديه كلب إذا كل لقمة طرح له لقمة! 


فقال عمر بن عبید اللّه: 

أهذا الكلب كلبك؟ 

قال: لا. 

قال: فلم تطعمه مثل ما تآکل؟! 

قال؛ إني ااام دی 2 0آ آستبد بمأكول دونه! 
قال: أحُر نت أم عبد؟ 

قال: عبد لبعض بني عاصم» فأتی عمر ناديهم فاشتراه واشتری الحائط» ثم جاءه فقال: 
أشعرت أن الله أعتقك؟ 

قال: الحمد لله وحده» ولمن أعتقني بعده. 

قال: وهذاالحائط لك. 

قال: أشهد على أنه وقف على فقراء المدينة. 

قال: ويحك.. تفعل هذامع حاجتك! 


قال: TT‏ أن e‏ بشيء is‏ 
ما من کثر ماله وتشعبت آملاکه» حتی ) يعد له هم سوی جع المال» یمیل معه قلبه حیث 
مال» ويتمنى لو أن ما في أيدي الناس تسرب إلى يده» فهذا يحسد ويتألم ويتبرم ويتململ»› 
فهو الفقير كل الفقرء وههذا أرسوها قانونا رسخته التجارب والمشاهدات: 

من لم يقنع بالیسیر لم يشبعه 
ولذا صنع الفضيل بن عياض ميزانادقيقا وزن به أقدار الرجال من حيث الغنى والفقر 


وو 4 


فلا جاءه حب له قاتلاً: 
هذه جبّة أحب أن تقبلها مني. 
قال: إن كنت غنيًا قبأتهاء وإن كنت فقيرًا م أقبلها. 
فال انا ف 
قال: كم عندك؟ 
قال الان 
قال: تود أن تكون أربعة آلاف؟ 
قال: نعم. 
قال: فأنت فقير؛ لا أقبلها منك!!. 


دل الود لر ا( 


في صحيح البخاري: 
م / 
«تيس عبد الدينار» وعبد الدرهم» وعبد الخميصة» إن أعطي رَضى. وإن لم بعط سخط» 


(1) الحديقة ٠١١٠١-٠٠٠١ ٤‏ - حب الدين الخطيب - المكتبة السلفية. 
() البداية والنهاية .٠٤١ /٠٠١‏ 
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تعس وانتکس» وإذا شت فاا ا 


وزاد في رواية ابن حبان: 


«وعبد القطيفة)". 

والتعبيد هو التذليل للشيء» ومنه الأرض المعبّدة» أي المذللة الممهدة» ويقال: عبد 
الطريق أي قام بتذليله وأزال العقبات التي تعترضه من أجل أن تصير مهياة للسير عليهاء 
ولذا فالمعنى أنه صار عابدا لدنياه حيث طوع نفسه ههاء فنفسه مذللة لطلب الرزق بآي 
طريق ولو كان حراماء بل لا يعترض طريق الحرام لديه أي عقبة» فیتسلل إلى يده وبيته دون 

وني هذا توسيع لمعنى العبودية ليكون كا في تعريف أبي علي الداق: 

نت عبد من آنت فى رقه وأسره» يوان كلت في آمر نفك فا عبد نمست و إن كنت 
اسر داك ETT‏ 

وليس في الحديث تكرارء فاليايتار غي الدرهم» والدرهم غير القطيفة والنميصة» 
فالدينار يشير إلى النقود المضروبة من الذهب» والدرهم هي الفضة المضروبة التي کان 
ےطان ہ ا ن عبد للہا الکٹر بان یکون عظیم الثرا 
صاحب أراضي وضياع» وقد عبر عنه في الحديث بقوله «عبد الدينار»» أو أن يكون قليل 
امال يشکو د عق اليش ا ا ا ا يطلب الال بأسرع وقت وأقصر سبيلء 
ليلحق بركب الأثرياء ويطلّق عيشة الفقراء» وقد عبر عنه بقوله «عبد الدرهم). 

کي ثرب الریر أو الصف رکصها هنا بالذکر لأن 
الغالب في لبسها الفخر والسمعة والتباهى» ومن اعتاد هذا لا يطيق فراقه» فكأنه عبد لملبسه 
6 يملا مه ولذلك أوصى بض السل فكي شأن 
(1) صحيح: رواه البخاري وابن ماجة عن أي هريرة کا في صحيح الجامع رقم: .۲۹٦۳‏ 


(۲) صحیح: رواه ابن حبان عن آبي هریرة کا ني صحیح ابن حبان رقم: ۳۲۱۸. 
(۳) الرسالة القشبرية ۲/ ۳٤۸‏ - دار المعارف. 


eI SE Tey «البس من الثياب‎ 


وما «عبد القطيفة). فهذا فريق مه تجميل أثاثه وتزويق بيته» بل وتغييره من غير حاجة» 
فمن فاخر إلى آفخر» ومن واسع إلى أوسع» حتى صاروا عبيدا للقطيفة وما حول القطيفة! 
ثم ذكر التبي ية من حال هذا العبد أنه: 
ء 
«إن آعطي رَضي» وإن م بُعط سخط). 
فإذا نعم الله عليه بال فرح ورضي» وإذا م پعطه واختبره بالفقر تسخط حتی صدق فيه 
قول ربه: 


a‏ م دو یر اا دل د ق ر ر > 4 و > م ےہ م رہ 
من لتاس من يعبد الله على حرف فان أصابهء خير أطمَأن بده ون أصابئه فنْنة انقلب عل 


TT‏ على هذا الحديث فيقول: 

«فسمّی هو لاء cT‏ رضواء ر ا ااكطرا عبيدا هذه الأشاعلانتهاء 
حبتهم ورضاهم ورغبتهم إليهاء فإذا شف الإنسان بمحبة صورة لغير الله بحيث يُرضيه 
وصوله إليها وظفره با ويسخطه فوات ذلك كان فيه من التعبد ها بقدر ذلك)". 

قال النبى ب: «تعس وانتكس»» فدعا عليه بالتعاسة والانتكاس» فأما التعاسة» فهى 
اتوس: ومعتاە ا6 II eti‏ 

وأما الانتكاس فهو هن «انتكس الإنسان»: ةط غا ا ا بمعنى: 


آنه لما قارب شفاؤه وصحته إذا به ينقلب فیصير آشد ما کان فهو تغير من وضع إلى آسواً. 


(۱)فتاوی ابن تيمية ۱۰/ .٥۹۷‏ 

(۲) ني صحيح البخاري عن ابن عباس 5ء قال: # ومنآلتاس من يعد أله على حرفي 4: كان الرجل يقدّم المدينة فإن 
ولدت امرآته غلاماء ونْيَجَتْ خیله» قال: هذا دين صالح» وٳن لم تلد امرآته ولم تنج خیله» قال: هذا دين سوء. 

( إغاثة اللهفان من مكاتد الشيطان ١٤۹ /١‏ - ط مكتة االعارف. 

لاق العرب ا ١‏ ای مر ار ادر 


i ERE EAE NEE ES 
ا لخزف بالجوهر» وهو مع ذلك لن بحصّل من دنياه إلا ما فيم له» وهذا الإنسان اشترى لا‎ 
شيء بأعظم شيء» فاي عقل في ٳِنسان کهذا!‎ 

وهى مفارقة عجيبة أن يقضى الله بالحرمان من السعادة على من التمسها من هذا الطريقء 
TT‏ الحرمان ET‏ العبد بضد السعادة من التعاسة والألم» وذلك لأنه 
التمس سعادته من طريق غير طريق ربه» فجعل الله شقاءه في ما ظن أن فيه نعيمه! 

«وإذا شيك فلا انتقش»: 


وهو استمرار في الدعاء النبوي عليه أن إذا شاكته شوكة فلا يقدر على انتقاشها أي 
إخراجها بالمنقاش» بمعنى أنه إذا وقع في بلاء فلا يرجون له أحد الرحهة» ولا يشفقن عليه 
بشر» فإن من وقع في البلاء إذا واساه الناس فلرب) هان الخطب عليه» وتسلى عن مصيبته 
واستروح» لكن هذا العبد على النقيض» تزداد آلامه بفرح أعدائه وشماتتهم فيه» «وإن) 
خحص انتقاش الشول بالذكر لأن الانتقاشل أسهل ما يتصور من المعاونة لما أصابه مكروه 
فإن نف ذلك الآهون فيكون ما ن افيا بالطريق الأولى»'. 

آنت افق ل ايار ! 

والأمر بيدك أن تكرن ع ا تشرك في عبوديته إهما آخر! 


أن تكون حرا أو تذل ا 0 


:الک اا تأوي إليها؟ ETS‏ 


.۳۲۲۹ /۸ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح‎ )١( 


قال: نعم. قال: ie a‏ . قال N‏ فإن لي خادمًا. قال: فأنت من الملوك. 


وهو تطبيق عملي لقول النبي 45: 


«من آصبح منکم آمنا ني سربه» معافی بی جسده» عنده قوت يو مه» فکأن) حيزت له الدنيا 
بحذافرها). 


ولا يدرك هذا إلا العقلاء الأتقياءء بل ولا يشعر به سوى أحياء القلوب وأصحاب 
البصائر المؤمنة» وهي معادلة فهموهاء فلم تجزع قلوبمم لفوات متعة أو ضياع لذة» فقد 
أدركوا أن السعيد لا يأكل أكثر ما يأكل الناس» ولا يملك أكثر ما ملكوه» لکن مفتاح 
سعادته وسر سکینته: أنه يرضيه أقل كثبرا ما يرضى غيره» وههذا لما قيل لحد الحكاء: ما 
الغنى؟! قال: 

Lal 

وببلاغة الرافعي يترسّخ هذا المعنى في القلب حين يقول: 

«وهي أن الأشياء الكثيرة لا تكثر في النفس المطمئنةء وإذا م تكثر الأشياء الكثيرة في 
الل ك ت اة ل ف 


EE r‏ بيت الخليفة والوزير 
٤‏ 2 ِ 
گے کہ رو وشربت من ماء الغدير 


فأنلالحية ةلا الذى بعل ىە أا<« 6 
إن القليل إذاصفا وكفى ينوب عن الكثير 


( ارغ وال ۷۸/2 . 

(1) حسن: رواه الببخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بم حصن كما في صحبح الجامع 
ر 

(۳) فيض القدير ۲۸١ /٤‏ - عبد الرؤوف المناوي - المكتبة التجارية الكبرى. 

() وحي القلم -۲۸/١‏ دار الكتب العلمية. 


لكن هذا لا يعني أبدا القناعة المذمومة والرضا بالدون التي قيل فيها: من اتخذ القناعة 
صناعة تلحّف بالخمول» وفاتته معالي الأمور» ولذا قال بعضهم عن هذه القناعة المقعدة: 
القناعة من أخلاق العجائز والزمن العاجز» ولقد اعتبرها الرافعي طبع المواشي والبهائم 
حت قال: 
رأثت عزماتي وفرط انكماشي ‏ وطول التململ فوق الفراش 
الت ااك ا LC u‏ 
فهلا قنعت ولم تفتقرب فقلت: القناعة طبع المواشي 
ولقد ذم مير الشعراء هد شوقي هذا اللون من القناعة ومدح المضاد له «الطموح» في 
بیت شعر واحد حین قال: 


شبابق الان < وبورك بالشباب الطامحينا 


المحنى الثاني: الغنى عن الناس : 
دخل رجل البصرة فقال: من سيد هذه القرية؟ فقالوا: الحسن البصري» فقال: بم 
سادهم؟ قالوا: 
«احتاجوا إلى علمه واستغنی عن ڈنياهم». 
وهذا الاستغناء عمل إيماني جليل وعبادة قلبية عظيمة» وقد جاء في حديث أي سعيد 
الجحدري: 
«(ومن يستغن يُغنه الله». 


(1) صحيح: رواه الشيخان وأحمد عن أي سعيد الخدري ک| في صحيح الجامع رقم: .0۸١۹‏ 


«آن من يكلف فعل ما يؤدي إلیه اجتهاده» ينعم الله عز وجل عليه با لا يدخل تحت 


وسعه). 


ا د ا 0 ا 
غنی یغتیه عن غبره».و|ما آن يرز قه ما یستغتی به عن الخلق۔ 

فاد ما عليك واصدق مع الله في طلب الاستغناء عن خلقه يسبغ الله عليك من فضله 
ويغنك عن غيره"» وهذا الاستغناء من تمام عبوديتك لله» بل لا تتم العبودية إلا به» وهو 


في حقيقته مكافأة لك من ربك: 
كلا قوي تعلقك بالله ضعف تعلقك بالمخلوقين»ء لآن افتقارك إلى الله هو في حقيقته 
استغناء به عن غره. 


E Ty AW 
اسم للمّلك التام الذي لا يزول» وعلى هذا فلا يستحق اسم الخني على الحقيقة إلا اللّه» وكل‎ 
فأفقر الناس إليه أغناهم‎ IV ما سواه فقر إليه»‎ 
بين خلقه» وأذهم له أعزهم في عباده» وأضعفهم بين يديه أقواهم عزيمة وبأسًاء ولذا قال‎ 
الشاعر مقارتًا بين سوال العباد وسؤال رب ا‎ 


اذا عرضت لی 2 زمانی ا نها على الق اضد 


وقفت بباب الله وف ةضارع 1 AE‏ 
ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد 


(1) كشف المشكل من حديث الصحيحين ٠۲۷-۳‏ ط دار الوطن الرياض. 

(۲) الفائدة السابعة عشرة: وني المقابل يؤكّد العلامة عبد الرحن السعدي هذه القاعدة الجليلة: « لما كان من العوائد 
القدسية والحكمة الإهية أن من ترك ما ينفعه وأمكن الانتفاع به ولم ينتفع» ابلي بالاشتخال بها يضره» فمن ترك عبادة 
OT RG‏ 
في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان» ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيدء ومن ترك الحق ابي بالباطل). تفسير 
السعدي .۱۸/١‏ 


I 90| 
e e 


«لا تزال كريًا على الناس» ولا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في آیدہم» فإذا فعلت 
ذلك اس اكوك ها جلك حرلا 
وقد آنشد الشافعي مفتخْرًا بعزة العلهاء» وكيف ترفعوا به عن عزة السلطان: 
dg TS‏ ف امه ا 
E‏ ولاذا يراني به منهمك 
E eT E‏ 


وجه سليمان بن علي المهلبي والي الأهواز إلى الخليل بن أحد الفراهيدي" لتأدبب ولد 
فأخرج الخليل لرسول سليم‌ان خبرًا يابسًا وقال: ما دمت أجد هذاء فلا حاجة بي إلى سليمان» 
فقال الوسول: فا آبلغه عنك؟ قا 


أ با څ ليم ان أ ا Cll E‏ 
الفقر 2الت د ا BINE NS‏ 
ان کان ف ن .ج ا اک رم مس تول لس ؤال 
ف ` ا اباي الد وة ربنق لعل الإصرة محمد بن واسع 
«من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد!»". 
(1) حلية الأولياء لأي نعيم الأصبهاني ۳/ .٠١‏ 
(0) الفائدة الثامنة عشرة: الخليل بن أحمد هو أول من جمع حروف المعجم في بيت واحد وهو من البسيط: 


رغت تحظى الصجيع ها نجلاء معطار 
(۳)إحیاء علوم الدین ۳/ ۲۳۹. 


A‏ أقوا NST AG ESE‏ 4 الهوان إلى غر 
رجعة» وتقلدوا قلادة الغنى مدى الدهرء ولذا قال الشافعي قبلهم وقد أنابوه في التحدث 
باسمهم: 
أمت مطامعي فأرحت نفسي فان النفس ما طمعت تهون 


٤ء E‏ ر # 
واحييت القنوع وكان ميتا ففي إحيائه عرض مصون 
ا اق اا اد 
مع آنه لا يملك من الثياب ما غلاء فمظهره لا يدل على جوهره» كقطعة الماس الثمينة 
تسكن كهقًا من الحجارة» أو قطعة زمرد مدفونة في الرمال» ولذا أردف الشافعى يقول: 
ه 2 
علي ثاب لوقا جميعها ٠‏ بفلس لكان الفلس متهن أك را 
. 5 2 5 چ 7 3 
وفيهن نفس لويقاس ببعضها نفوس الورى كانت اجل واكبرا 
E Sk e O lA E SEEN A‏ 
«من استغنى با ا لا 
وهذا فهو صاحب مال لا يراه الناس» وثراء يتنافس عليه الناس. 
قيل لأبي حازم: ما مالك؟ قال: شيئان: 
«الرضاعن الله والخنى ع الا ١‏ 
وني هذا المضار عقد ابن تيمية مقارنة رائعة بين سؤال الخلق وسؤال الخالق» ليغريك 
بأن تسلك الطريق الأضمن والسكة الأقصر با يكفل لك الجزاء اللأوفى والربح الأعلء 


.٠۷۳ /۲ حلية الأولياء‎ )١( 
02 )فب لارا‎ 


«فالرب سبحانه: أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه وأفقر ما تكون إليه» والخلق: 
أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إليهم»'. 

ومن كرم الله على هذا «العبد الغني» ومكافأته له أن ينعم عليه بجائزة المحبة كا قرّر 
ذلك رسول المحبة: 


«إن الله تعالى بحب العبد التقى الغتى الخفى» . 


تربية نبوية! | 


وهي تربية النبي ية لأصحابه: آن لا يستعينوا بغير الله» ولا يريقوا ماء وجوههم إلا في 

سجدة خاشعة يدعون فيها الله» واسمع نصيحة النبي ئي حين أوصى أبا ذر: 
«لاتسأل الناس شيئا ولا سوطك وإن سقط منك حتى تنزل إليه فتآخذه»". 

ڪان الله ! 

أي عزة يغرسها فينا هذا النبي! 

وإذا ہی عن ارال د د کک بالشأن الاگر؟! 
مولى رسول الله- استقبل بقلبه بذور العزة والكرامة حين سمع رسول الله كيا يسال معا 

۲7 ن لایسأل الناس شيا وأتكقل له بالحنة». 


(۱) مجموع الفتاوي ۳۹/۱ ٠‏ -ججمع الملك فهد لطباعة لصحف الشريف بالمدينة النبوية- المملكة العربية السعودية. 
(۲) صحيح: رواه مد ومسلم عن سعد بن أبي وقاص كا في صحيح الجامع رقم: AA‏ 
(۳) صحیح: رواه آحمد عن ابي ذر ک| في صحيح الترغيب رقم: Ae‏ 


قال له ثوبان: ناء فان لایسال EE‏ 
بل كان هذا الاستغناء عن الناس ما بايع عليه النبي ياء نفرًا من أصحابه منهم عوف بن 
مالك 4# وكان من بنود هذه البيعة: 
ولا تسالواالناس شيا': 
ولقد روى بعدها عوف بن مالك امتثال أصحابة لأمر نبيهم فقال: 
«فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه» فما يسأل أحدا أن يناوله إياه»". 


a e‏ 2 6 4 و 
اذالم ياتك المعروف عفوا فدعه فالتتزه عنه مال 
2 > و 
وكيف يلذ ذو ادب نوالا ومنه لوجهه فيه ابتذال 


ااا ل ى 
ولذا كان من جيل مواعظ ابن الجوزي التي فنا به ي كاه الهش الذى سه 
«(المدهش»): 
«لا تسآلوا سوی مولاکم» فسؤال العبد غير سیده تشنيع عليه" . 
تشنيع عليه لأن سؤال غير الله هو اتام ضمني منك لربك بالبخل حاشاه» ودلالة على 
تقديمك غيبره عليه من حيث لا تشعر» وهو ما يخدش إيمانك بل ورجاحة عقلك» وخاطب 
الحنة يرباً بنفسه عن مثل هذا السّفه» وهو ما فهمه أبو يزيد البسطامي حين قرٌّر في تشبيه 
«استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستخاتة ال ا 
ولآن مفاهيم الصالحين واحدة فقد صاغ الشيخ أبو عبد الله القرشي نفس المعنى بكلمات 


(۱) صحیح: رواه بوداود عن ثوبان کا ني صحیح ابي داود رقم: ۱٤١١‏ . 

(۲) صحیح: رواه آبوداود عن عوف بن مالك ک| ني صحیح أب داود رقم: ۱٤٤٩‏ . 
ی 

( )تار ی این تة / :7 . 


«(استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون». 


وهذا كان من جيل دعاء الإمام أحمد الذي يدعو به دبر كل صلاة ليغرس هذا اللون من 
الخنى في قلبه وقلوبنا: 
«اللهم كا صنت وجهي عن السجود لغيرك صنه عن المسالة لغيرك». 


ولو صبر لکان خيرا له ( 


وعلى النقيض من هذاء فلو أردت أن تعلم المهانة التي تلحق سائل الناس» والذلة التي 
تكسو وجهه» فاسمع خبر عَرْوَة بن أذينةء وهو من شعراء المدينة» وكان معدودًا في الفقهاء 
والمحدثين» وذلك حين ضاقت به الحال» فقالوا له: إن لك صحبة بهشام بن عبد الملكء 
فاذهب إليه ينالك من خير الخلافة» وبالفعل سافر ابن آذينة إلى صديقه» وضرب إليه أكباد 
الإبل حتى بلغ الشام» واستأذن فأذن له» واستقبله صاحبه» وسأله عن حالة فقال عروة: في 
ضيق وشدة» فقال له هشام: 


يا عروة لست القائل: 


ھ £ 2 ٤‏ 
أ اتد کک کے آتانی لا یعنینی 


وأراك قد جئت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق! 

فقال عروة: 

والله لقد بالخت في الوعظ. وأذكرتني ما آنسانيه الدهر» وخرج من فوره إلى راحلته 
فركبها» وتوجه راجعا إلى الحجاز» فلا كان الليل ذكره هشام وهو في فراشه» فقال لنفسه: 


. ٤۸٤/١ فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.٤۸٤ /١ صفة الصفوة‎ )۲( 


e ESL ag alaeeE EEE 
لا جرم. . ليعلم ن الرزق سيأتيه»‎ e yT 
ثم دعا مولى له وأعطاه آلفي دينار» وقال: الحق بهذه ابن آذينة وأعطه إياها.‎ 
قال: فلم درکه إلا وقد دخل بیته» فقرعت الباب عليه» فخرج إلي فأعطيته المال» فقال:‎ 
بلغ أمير المؤمنين قولي:‎ 
سعیت فأکدیت» ورجعت لى بيتي فأتاني رزقي!.‎ 


سبحان الله.. اذل نفسه وآهانهاء ولو صبر وقنع لطلبه رزقه في عقر دارہ» کا تغنی ہا ابن 
أذينة شعرًا وقولاًء لكنه غفل عنها سلوكا وعملاًء ولو أنه تعلْم ما تعلمه عبيد بن الأبرص 


٤‏ و 
من يسال الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب 


«فمن سأل الناس ما بأيدهم كرهوه وأبغضوه؛ لأن امال حبوب لنفوس بني آم» فمن 
طلب منهم ما بحبونه كرهوه لذلك)". 


التحرير مقصد العبادات 


وما شرع الله العبادات إلا لغايات جليلة منها عملية التحرير من براثن هذه العبودية 
لغير الله! وأضرب همذا مثلاً واحدًاء وهو عبادة الصوم التي قال عنها المناوي: 

«إنا شرع الصوم كسرًا لشهوات النفوس» وقطعًا لأسباب الاسترقاق والتعبد للأشياء 
فإنهم لو داوموا على أغراضهم لاستعبدتهم الأشياء» وقطعتهم عن اللهء والصوم يقطع 
أسباب التعبد لغيره» ويورث الحرية من الرق للمشتهيات» لأن المراد من الحرية أن يملك 


(1) ثمرات الأوراق ۸/١‏ بتصرف يسير -ابن حجة الحموي- مكتبة الجمهورية العربية 
(۲) جامع العلوم وا لحم ۲/ ۲٠٠‏ - ابن رجب الحنبلي - مؤسسة الرسالة. 


ADRES‏ فإذا ملكته فقد قلب الحكمة» E EES‏ اشفا 


2 سے کر ا کب کے و ر ۶ے 


FEE EEEE 3‏ وهو فَصكّكُم عل العلكويت # [الأعراف: ١٠]ء‏ واهوى 
إله معبود» والصوم یورث قطع ا التعبد ا 


المحنى الثالث: الخنى بالله 

وهو اللرن الالت من الغنى كاف قرول ربا: 

ووج ڪاياكفاغَ . 

قال ابن حجر في الفتح في تفسیرها: 

«يتنزل على غنى النفس» فإن الآية مكية» ولا يخفى ما كان فيه النبي ب قبل أن تفتح 
عليه خير وغبرها من قلة المال». 

فلم یکن غناه بی آکثر من إبجاد قوت یومه» فقد کان رزقه کفافاء لکن کان الغنی کله 
في قلبه ثقة بربه وسکونا إلى تدبیره وتوکلا علیه» وهو ما امتن الله به عليه حین امتنٌ عليه 


بالنعمةوالكاملة. 
اق كلت ت نمق ورَضیت لک الاسم ينا 
وما النعمة الكاملة؟! 


النعمة -على الحقيقة- هي ما لا يقطعك عن المنعم بل يوصلك إليه. 

والغنى بالله هو ثمرة من ثار الافتقار إليه وحده» ولقد شر حه ابن القيم وأجاد في كتابه 
طريق الهجرتين: 

«و لما كان الفقر إلى الله عز وجل هو عين الغنى به» فأفقر الناس إلى الله أغناهم به» وأذهم 
له أعزهم» وأضعفهم بين يديه أقواهم» وأجهلهم عند نفسه أعلمهم بالل وأمقتهم لنفسه 


(۱) فيض القدير ۲١١ /٤‏ - عبد الرؤوف ال مناوي- المكتبة التجارية الكبرى 
(۲) فتح الباري ۱۱/ ۲۷۳. 


آقر ہم إل ا الله کأن ذکر ne‏ باللّه مع الفقر إليه متلازمين e‏ 


اجتمع جماعة من الصالحينء فتذاكروا الفقر والغنى» فقال بعضهم: 

الغني من کان له بیت یسکنه وثوب یستره وسداد من عيش یکفیه عن فضول الدنيا. 

وقال بعضهم: 

الغني من لم يحتج إلى الناس» فقيل لسليان الخواص: 

ما تقول آنت يا أبو آيوب؟! 

فبکی ثم قال: 

«رأيت جوامع الخنى ني التوكل» ورأيت جوامع الشر في القنوط» والغني حق الغنى من 
أسكن قلبه إلى الله من غناه يقيتًاء ومن معرقه © ومن عطائه وقسمته رصاء فكذلك 


الى حق الغنى وإن أمسى طاويًا «(جائعًا) وأصبح معورًا (حتاجًا)ء فبکی القوم جيعا من 
کاامه). 


لوان من الغنى بالله! 


هو الغنى بالحسنات» والإحسا س جال 2ا 0 1 ااج 
ِء 2 
بالاصطفاء الإهي حين ينعم عليك بألوان القرّبات» فحين تسمع قول النبي كل: 
«والله لأن دى داك واحد خر 2 ا الہ . 
تكتشف بابا آخر من آلوان الغنى عنيطريق الدعرة ال ا 0 اا 


(۱) طريق الهجرتين وباب السعادتين ٠۳ /١‏ - ط دار السلفية. 
(0) المستظرف في كل فن مستطرف ٠١١/١‏ = شهاب الذين الاش ااا 
(۳) صحیح: رواہ بو داود عن سهل بن سعد کا في صحيح الجامع رقم: € 


(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». 


تعلم أن من عباد الله من لا يكاد جد قوت يومه» لكنه في حقيقة الأمر في قمة الثراء عن 
طريق يقظة في البكور وسير في الظلمات. 
وحين تقراً: 


«غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». 


«غدوة في سبيل الله أو روحة خير ما طلعت عليه الشمس وغربت)". 

تحدث نفسك بال جهاد في سبيل الله» وترى فراق الأهل والأموال هو ثمن لازم يدفعه 
المجاهد للفوز بثواب أعلى» ثواب لو برز إلى الدنيا للاضمحلت وتلاشت من روعته 
وعظمته» والثمن: 

غدوة([لاااحات ا ا انتصافه» أو روحة من بعد الزوال إلى آخر 
النهار. 

وهذا الغنى لا يشعر به أي أحد بل من أنعم الله عليهم بحياة القلوب» وهڙلاء حين 
يرون غيرهم «فقراء» إلى ما اختصهم به الله من فضل» ويعانون من «مجاعات» إيمانية 
و«فاقات» روحة؛ يدفعهم دل 3 «ينفقوا» من «كنزهم)» فيبذلون «دعوة» إلى الخبر 
و(نصيحة) تردع عن الهوى. 


.٠١١۷ صحيح: روان الترمذي والنسائي عن عائشة کا في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
o صحيح: رواه الشيخان وأحد وابن ماجة عن نس كا في صحيح الجامع رقم:‎ )۲( 
O صحيح: رواه آحمد ومسلم والنسائي عن أي يوب كا ني صحيح الجامع رقم:‎ )( 


أخرج الله لك من آثار رحته في دنياك» فأنعم عليك بشارها وأشجارها ولذائذها وأنهارهاء 
وكأن نفحة هبّت عليك من عبير الحنةء فلم شممتها ذكرت نعيمها المقيم وسرورها العظيم» 
فشمَرت إليها في شوق. 
ثم هتفت کا كان نبيك هتف إذا رى شيًا فأعجبه: 
«لبيك إن العيش عيش الآخرة». 
TS‏ 


کے 


الذي قال له النبى ئية: 
ك o۶‏ ۶ ۶ ء و 2 

«إني لأغطي الرجُل وأدعٌ الرجلء والذي آدعٌ حب إل من الذي أعطي» ولكن أعطي 
£ ۶ * چ 0 
اقواما لما أرى في قلوبم من الجزع واهلعء وأكل آقواما إلى ما جعل الله في قلو مم من الغنى 
والخبر» منهم: عمرو بن تغلب). 

o‏ ع 9 TT‏ ° ت 

فقال َمُرُو: ما أب أن لي بكلمة رسول الله بي حر النعم. 

فقد وکل رسول الله يه عمرو إلى ما في قلبه من الخنى بالله حين تلف قلب غيره بالغنى 
بالدنياء وشتان ما بين البضاعتين» وهنا علم عمرو أن عطاء الآخرة خير وأبقى» وأن تَركة 
الإيهان أفضل من كل عروض الدنيهوقد صدقت فراسة النبي فيه لذا اغتبط من جزع» 
E O N O CT‏ 


بركالمال EK]‏ 
N‏ 
یا 
7 
قال أبو حامد الغزالى: 
«الدرهم الواحد قد يبارّك فيه حتى يكون سببا لسعادة اللإنسان في الدنيا 


والدين» والآلاف المؤلفة قد ينزع الله البركة منها حتى تكون سببًا هلاك مالكها 
بحيث يتمنى الإفلاس منهاء ويراه أصلح له في بعض أحواله!». 


(۱) إحياء علوم الدين ۷٠/۲‏ 


روی آبو داود في سننه”“ آن آسماء بنت أبي بكر سألت رسول الله ي عن صدقة من 
بشتكى ضبق الد وقلة الالء فقالت: با رسول اف! مال ىء إلا ما ادل عل الربر بتهء 
e‏ ا 
آفاعطی منه؟ فقال: 
«أعطي ولا بو کيء فی و کی عليكِ. 

المع 

«لا تدّخري وتَشدّي ما عندك» وتمنعي ما في يدك فتنقطع مادة الرزق عنك» و«توکي» 
ا 
ا ا فاه ERs‏ 

وي رواية: 

1 
« لا تحص فیخص الله عليك». 

وهي وصية تربوية نفيسة» وموعظة عميقة بليغة لأ ينطق ما إلا من علم خبايا النفس 
ومسالك الشيطان إليهاء فهو يقول ها: لا تعْذّي ما تنفقين» فإن العد سيوقعك في فخ خفي 
ينصبه لك الشيطان» وهو آنراشستكثريا ها تنفقين» ويو شك إن استکثرت ما تنفقين أن 
«يقل» عطاؤك› ل اك 8 عليك يوم تمنعين فيه العطاء» وإذا منعت عطاءك 2 الله عطاءه» 
فإن الجزاء من جنس العمل. 

ولحاف البدغر ا 7 0 آلا وغ ميزان الخالقء وان آساء چ 
رأت جراب النفقة يؤخذ منه للتصدق كل يوم دون أن ينفد» فتعجّبت لذلك غاية العجب» 
د ركذا الناس یفعلون» فإذا بص رک النبی ية يعلن أن 
هذا العدً يضيّع البركة قائلا هما و من بعدها: 


«لا تو کي فیو کی عليكٍ». 


(۱) صحیح ابي داود رقم ۱٤۹۰‏ 
0D‏ ال ب ٤۱1/1۹‏ تصرف دفر 


وبركة المال الذي ينفق منه فاضت من دعوة النبي بيه لكل منفق مالّه ني سبيل الله فقد 
كان النبي ييه يدعو لمن يدفع الزكاة ا قول الله بن أي أوفى وج 
وكان من أصحاب الشجرة: 
كان النبي بيا إذا أتاه قوم بصدقة قال: «اللهم صلل عليهم)ء فأتاه أبي بصدقته» فقال: 
«اللهم صل على آل آي آوفى». 


aS 
حقًا؛ فرجل واحد وهو «أبو أو يتقدم بصدقته قرحم بسببه القوم أحمعون!‎ 


وهي لمحة من ملامح الكرم الإهي والجود النبوي» فصدقتك تخمر من حولك» وبركتها 
تفيض على أولادك ورححمك» ويا له من شرف + اصحاب الحنة فالتزموه» وعمدوا إلى 
ما یملکون فأنفقوه. 
وقد دعا يياه كذلك بالبركة لمن قذّم ناقة حسناء بعد أن قذّم ناقة هزيلة فقال: 
«اللهم بارك فيه وي إبله»". 


)١(‏ صحيح: صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (۳/ .)۲۸٠١‏ وصحيح مسلم» 
كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته (۲/ .)۷٥۷-۷٠١ ١‏ الفائدة التاسعة عشرة: ولاهم يعاملون الله وحده 
ولا برجون الأجر إلامنه» فقد أسقطواروية الق ن و ا ى ا 
مثوبته» فقد حكِيّ عن زوجة طلحة بن عبد الرحمن بن عوف» وكان جود قريش في زمانه: ما ريت قومًا اَلَأ من 
إخوانك. قال: مَه.. ولم ذلك؟! قالت: أراهم إذا أيسرت لزموك, وإذا أعسَزت تركوك. قال: هذا والله من کرمهم! 
يأتوننا ني حال القوة بنا عليهم» ويتركوننا في حال الضعف بنا عنهم. أدب الدنيا والدين .٠۸١ /١‏ 

ا کک رواه اللساي عن وال بن حجر يا ا الفائدة العشرون: أنفق من خير ما 

تلك ولا تيمم الخبيث من مالك تنفقه. عن وائل بن حُجر وة #: أن النبي 5ء بعث ساعيًا فأتى رجُلا فآتاه فصيلا 
يقال لولد الَاقة إذا أكل الشجر وشرب الاء فصيل» وسكي فصيلا لأنه فصل عن أمء والفصال: الطام» خلولاً 
«أي مهزولا» فقال النبي بلا: بعثنا م مدق الله ورسولهء وإ لاا أعطاء فصيلاً خلولاء اللهم لا ثبارك فيه ولاني 
إبله»» فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسنة فقال: أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه بلا فقال النبي بلاة: «اللهم بارك 
فيه وني إبله). 


وظل آثر هذه الدعوة ساريا ليشمل كل من أنفق ماله في سبيل الله لتصيبه دعوة نبيهء 
وينالك من عبق الآثر النبوي أعظم نصيب» وإن باعدت بينك وبين نبيك مئات السنين 


وأين هذه البركة من وعد الشيطان للمنفقين بالفقرء فكيف نختار الواطى على الشريف؟! 
والسافل على العالي؟! 


رك اف لع ال د الفا للدي وعد اله )ا 
واله يود کم مره مته وفص . 
ولا كان الاسا عا القن جريا راا ةل ر ااا لى ما اص د 
بالمغفرة والفضل هنا؟! 
قال ابن عطية: 
وافففرة : هي السَتّر على عباده في الدنيا والآخرة والقَضل: هو الرزق في الدنياء 
والتوسعة فبة» والنَمِيمُ في اللآشرة وبکل قل وعد الله جل وعلا». 


ت 


ر تشرد ارب 
قال ابن عاشور في تفسیره: 
ر رمل اة ابجوب اسمية وإتقديم الد الي 
على الخبر الفعلي بقوله: فهو حلم ي ففي هذا الوعد ثلاث موكدات دالة على مزيد 


(۱) الجواهر الحسان في تفسير القرآن ٥۲١ /١‏ -الثعالبي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


العناية OS‏ 
وجاء الحديث القدسى مؤاخيًا لآيات القرآن ليتكررالوعد الإهى تأكيدًا فيي صورة 
مباشرة من الرب سبحانه: 
۶ 
«یا ابن آدم.. أنفق أنفق غلياك؛". 
۶ 
وقوله «أنفق عليك» من باب المشاكلة لأن إنفاق الله تعالى لا ينقص من خزائنه شينًا 
بعكس إنفاق العبد. 
وتتوالی تأكيدات النبي 4 ری او إن فت قل اط ات و شاه 
«ما فتح رجلّ باب عطية بصدقة قة أو صلة إلا زاده الله تعالى ما كثرة)". 
وهي استجابة مباشرة لدعاء ملائكة كرام يرفعون دعاءهم إل الملك بإلحاح كل يوم» 
ولذا كان أقرب إلى الإجابة ببركة قائله واستجماع شروط الإجابة» ولو كنت ملكي الطبع 
«ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم عط منفقا خلفاء 
ويقول الآخر: اللهم عط ممسكا تلفا»“. 
واسمع كيف أن مَلَكيّن كريمين جعله| الله على بابين من أبواب ال جحنة يرذ أحدهما على 
الآخر» وكأن| يتبادلان أدوار التشويق والترغيب في الإتفاق والحث على الخير» وذلك ما 
عرفناه عبر وصف نبوي رائع نقله إلينا في دقة متناهية أبو هريرة ذ ا حين قال: 


إن مَلَگا بباب مِنْ أبواب ال نة يقول: من بُقرض الوم نر غدًاء مَك بباب آخر يقول: 
اللهم أ وأعط سكا تلَمًا»“. 


( 0 عا 7 

(1) صحيح: رواه الشيخان وأحمد عن أي هريرة كا في صحيح الجامع رقم: ٤۳١۷‏ . 

(۳) صحيح: رواه البيهقي عن أبي هريرة كا في صحيح الجامع رقم: ٥٦٤١‏ والسلسلة الصحيحة رقم: N‏ 
() رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة كا في صحيح الجامع رقم: ۷ 

.۳۳۳۳ رواه أحمد والنسائي عن آي هریرة کا ني صحیح ابن حبان رقم:‎ )٥( 


لکن هل , يستحق كل منفتق هذا الدعاء؟! 
سواء كانت نفقته فريضة كالزكاة أو نفلا كالصدقة والقرض الحسن؟! 


«النفقة : n‏ والمندوبات» لكر ا عن المندوبات ل تحو ll‏ 
الدغائ. 


وأكد الكلام النووي: 
«الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات: على العيال» والضيفان» والتطوعات) . 

ولآ عجب أن صبغت شرسهم وتشكلت أرواحهم بعد ذلك عل حب الال بعد أن 
تأمّلت بصائر قلوبهم في روعة الثواب الجزيل! 

e 
وذلك كا فعل أبو أحد المعروف بحسينك الابوري حين ناجې ربّه واعترف بین يديه‎ 
۰ -وهو الأعلم به- فقال:‎ 

«اللَهُمٌ إنك تعلم ني لا أدّخر ما جره ولا أقتني هذه الضياع إلا للاستخناء عن خلقك 
والإ خسان إل ملا ا ا 


لم سمى الله الإنفاق قرضًا؟! 


و د 


سن دا الى فرص اله َر اا د 4 [البقرة: .]۲٤١‏ 
قال ابن الجوزي وقد تامل في الآية السابقة فزادنا في «زاد المسير» معاني رائعات أتحفنا 
اور البكري الصديقي الشافعي ۳/ .٠١١‏ 


ENO 
ME تاریخ بغداد‎ )۳( 


ہا حين قال: 

«فإن قيل: فما وجه تسمية الصدقة قرضصًا؟ 

فالحواب من ثلاثة أوجه: 

ES 

والثاني: لأنه يتأخر قضاؤه إلى يوم القيامة. 

والثالث: لتأکید استحقاق الثواب به» إذ لا یکون قرص إلا والعرّض مستحق به». 

وغاص في أعماق المعاني أعمق وأعمق غواص إيماني باهر ليستخرج لآلى المعاني وذررهاء 
فأخرج لنا ابن القيم رائعة من روائعه بأن: 

«الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد؛ طوّعت له نفسه» وسهل عليه إخراجه» 
فإن علم أن المستقرض مليء وف حسن» كان أبلغ فهاطيب فعله وساحة نفسه» فإن علم أن 
المستقرض يتجر له بم اقترضه»ء وينميه له ويثمرهاحتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض 
سمح وآسمح» فإن علم أنه مع ذلك کله بزیده جرا آخر من غير جنس لإ لقرض» 
فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه مر أو الشتح أو عدم الثقة بالضان». 

ولذا لما قيل لمنفق: إنك متلاف قال ا لمر لطر لير د! 
صائمة وليس في بيتها إلا 


واسمع قصة عائشة 4# التي روي أن مس 
رغيف» فقالت لرلاما: ع ۲ 


(۱) زاد المسير إلى علم التفسير /١‏ ر 
(۲) طريق الهجرتين» لابن القيم ص۳۸٥ .٥۳۹-‏ 


N DES 
وشرط ذلك أن تعطي ربك يقيتا لا تجربةء وثْقة لا ريبةء بعد أن تربيتَ ني مدرسة اليقين‎ 
على يد أساتذة اليقين» ومنهم حيوة بن شريح الذي كان يأخذ عطاءه في السنة ستين دينارًاء‎ 
فلا يطلع إلى منزله حتى يتصدق اء ثم يجيء إلى منزله فيجدها تحت فراشه! وبلغ ذلك‎ 
ابن عم له فتصدق بماله كله» وجاء إلى تحت فراشه فلم يجد شيناء فشكا ذلك إلى حيوة»‎ 

فقال: 


2 ع سپ‎ 0 ۶ a 
. «إني آعطيت ربي بيقين» وآنت آعطيته تجربة»‎ 


)١(‏ أي غطاها بأقرأص وأرغفة. المائدة الخادية والعشرون: ومن بركة إنفاق عائشة # وعظيم أثره ما رواه انكر بن 
ا يا أم المؤمنين.. أصابتني فاقة فقالت: ما عندي شيء فلو کان عندي 
عشرة آلاف بعت بها ليك فلا خرج من عندها جاءتها عشرة آلاف من عند خالد بن ايد فأرسلّت بهاني آئره» 
فاشترى جارية بألف درهم» فوَلَدَّتْ له ثلاثة أولاء فكانوا عبد المدينة :خمد وأبو بكر» وعمرء بثو المنكدر! سراج 
۷ 
(۲) الموطاء لمالك: ۲/ ۹۹۷. 
OSEAN)‏ 


قدّموا عبادة جليلة ومعروفا جمیلاً یکن لکم ذخرًا وسدا منيعًا يدفع عنكم 
کل ما یؤذیکم» ليس بمثل المحروف تتقى المكار.. 


(۱) الفائدة الثانية والعشرون: والمخرج في هذه الاتول ارال ا ل الذّنيا والكرب عند الموت 
وإفزاع يوم القيامة. قاله قتادة» والثاني: ینجّیه من کل کرب ني الدنیا والآخرة. قاله ابن عباس» والثالث: خرجًا من 
کل شيء وا ل قاله ابن خيشم» والرابع: خرجًا عا غهاه عنه. قاله ا لحسن» والخامس: خرجًا من العقوبة. 
قاله الحسين بن الفضل» والسادس: يقتعه برزقه. قاله علي بن صالح» والسابع : خر جًا من النار إلى الجنة. قاله الكلبي» 
ولان خرجًا من الباطل إلى الحق» ومن الضيق إلى السعةء قاله ابن جريج. طالع الدر المنثور /١‏ 0 


> ت لے ہہ e‏ 


والمخرج هو موضصح الخروج» وإن) يطلب الخروج من الضيق والشدة» کا جعل 
لأصحاب الغار الذي سد بابه صخرة فتوسلوا بأعماهم الصالحة» فتوسل أحدهم بره 
بأبويه» وتوسل أحدهم بأمانته» وتوسل الثالث بعفته عن الفحشاء ففَرّج الله عنهم وفتح 
هم الغار بحسن حسناتهم وعظيم تضحياتهم» وكأنهم يرسلون إلينا برسالة فحواها: 

قذّموا عبادة جليلة ومعروفا جميلاً يكن لكم عند الله ذخر وسد منيع يدفع عنكم كل ما 
ؤذیک 
رت : 

وكا جعل خرجًا لعوف بن مالك الأشجعى لا أسر المشركون ابتا له» فذهب يشكو 
ذلك إلى النبي ی فأوصاه رسول الله اء آن یکثر هو وامرآته من قول: «لا حول ولا قوة 
إلا بالله»» فقالت له امرآته: نِعْمَ ما أمرك به رسول الله كيا. فنفذا الوصية» فغفل العدو عن 
TT‏ 


Ll 


وسن بی اله عل لم ا © ورزمةْحَيّث لاسب 4 [الطلاق: ۲ء ۳]. 
وكا جعل خرجًا لأي مسلم الخولاني سيد التابعين زاهد العصر حين جاءته امرأته يومًا 
قائلة: ليس لنا دقيق» فقال: هل عندك شيء؟ قالت: درهم بعتا به غزلاً. قال:أعطيني إياه 
وهاتي الجراب» فدخل السوق فأتاه سائل وألَحّء فأعطاه الدرهم» وملا الجراب نشارة 
مع تراب» وأتى وقلبه مرعوب من امرآته» ورجع إليها ففتحت الجراب فإذا هو دقيق!! 
فينت وخرت نلا 0 ١‏ فقال: من أي آهذا؟! قالت: من الدقيقء 


0 الفائدة الثالثة والعشرون: ولا يزال الله يعاملنا بفضله لا بعدله» وبا هو له آهل لا بها نحن له آهل» ولذا لما قرئ على 
رجل من الصالحين: ومن يق أله عل له رجا ا ردقه من حَمَّثُ لاحيب هه فقال: والله إنه ليجعل لنا ا مخرج 
وما بلنا من التقوى ما هو أهله» وإنه ليرزقنا وما اتقيناه كا ينبغي» وإنه ليجعل لنا من أمرنا يسرا وما اتقيناه حق 
التقوى» وإنا لنرجو الثالغة: ومن يدن لَه يَكُفْرعلَهُ ساتدِء وَبْعظم له جا 4 حلية الأولیاء .۲٤۸ /٤‏ 

() زاد المسير /٤‏ ۲۷۸ وهذه الآية قال عنها أبو الدرداء #: إن في القرآن آية لو أن جيع الناس أخذوا با لكفتهم. 

(۳) الفائدة الرابعة والعشرون: قال ابن تيمية: وقد بين سبحانه في هذه الآية أن المتقي يدفع عنه المضرة» وهو أن يجعل 
به النفوس» وتحتاج إليه في طيبها وانشراحها فهو من الرزق» والله تعالى يرزق ذلك لن اتقاه بفعل المأمور» وترك 
المحظور». الفتاوى ٤٤١/٤‏ . 


فأجهش في البکاء“. 

وكا جعل لبتان الال خرجًاء فلا جاء رجل إلى شيخ الإسلام أي الحسن بتان الخال 
وكان له على آخر دين مائة دينار» فطلب الرجل الوثيقة فلم يجدهاء فجاء إلى بنان ليدعو 
له» فقال بنان: آنا رجل کرت وأحب الحلوی» فاشتر من دار فلان رطل حلوی حتی ادعو 


افتح ورقة الحلوى» ففتح فإذا هي الوثيقة» فقال بنان: lL‏ وأطيم الحلوى 


la 


وهذا المخرج يجعله الله لمن آثر مرضاة الله على ما سواه» وقدّم طاعة الخالق على طاعة 
اللخلوق» فيجعل الله له حرجا من عقوبات البشر مها تكن» وذلك بعد أن نجح في هذا 
Ty‏ 

وانظر ما قاله الحكم بن عمرو الغفاري ناصحًاء فقد كتب زياد بن أبيه إلى الحكم بن 
عمرو الغفاري -وهو صحابي كان واليًا على خراسان- أن آمير الؤمنين كتب إليه أن 
يصطفى له الصّفراء والبيضاء» فلا يقسم بين التاس ذهبًا ولا فصة» فكتب إليه الحكم بن 
عمرو ينصحه: 

«بلغني كتابك» وإئي وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين» وإنّه والله لو أن السّماوات 
والأرض كانتا رتقا على عبده ثم اتقى الله جعل له خرجاء والسّلام عليك» ثم قال: أا 
اغدوا على مالكم فقسّمه بينهم»". 

ولاذا كتبت عائشة @ إل معاربة @ ترم 1 TS o TI‏ 
)١(‏ صفة الصفوة ۲/ -۳۷١‏ ط دار الحديث. 


() المنتظم في تاريخ الأمم والملوك -۲۷٤ /١١‏ ط دار الكتب العلمية. 
()الذر المتثور للسيوطي ۲٠٠-٠۹۹/۸‏ ط دار الكتب العا 


«أوصيك بتقوى الله قنك إن اتَقَيْت الله كفاك التاس» وإن اتَقيْت التاس لم يغنوا عنك 
من اله شغ 


ويظل المعروف سلاحًا يدفع عن صاحبه الأذى والضرر مادام العبد مواظبًا عليه م ينقطع 
عنه أو يفارقه» وقد حدث هذا مع كاتب من الكتاب مجهول الاسم لدينا معروف النسب 
E‏ ا E‏ 
ل وان بی ف س ون ن كل وف ا دان اد عاك وامادرك فار 
ي المنام تمنعني برغيف» وقد رأيتك في المنام من ليال» وإني أريد القبض عليك» فجعلت 
تمتنع مني» امرب جندي أن يقاتلوك فجعلوا كلا ضربوك بشيءَ من سهام وغيرها تتقي 
اشرب برغيف في يدك فلا يل اااي قآعلمُني ما قصة هذا الرّغيفي؟! 

فقال: 

ها لوزيو إن مي منذ كنت صغيرًا كل ليلة تضع تحت وسادتي رغيقًاء فإذا أصبحت 
تصدقّث به عنى» فلم يزل كذلك دأ حتى ماتت» فلها مات فعلتٌ أنا ذلك مع نفسي؛ 
فكل ليلة أضع تحت وسا ي اقاقصیبه» فعجب الوزير من ذلك وقال: 
واللّه لا ينالك منى بعد اليوم سوء E.‏ 

ولذا قال عبد الله بن عباس 5 جازما وکأنه قرأ كل ما روينا من قصص» ثم خرج علينا 
ذه ال 

(اصاحب المعروف لا يقع» فإن وقع وجد مُتكأ»". 

(۱) الدر المنثور للسيوطي ۸/ ٠٠٠١‏ . 


9 7 ابر - ط دار الفكر. 
(۳) عیون الأخبار ا لمجامع .٠۹١/۳‏ 


FF rE بجسلله نمخرب‎ 


ENE AEE‏ 4# في حث لطيف وتشويق على فعل المعروف: 

«والذي وسع سمعه الأصوات» ما من أحد أودع قلبًا سرورًا إلا خلق الله تعالى من ذلك 
السرور لطفاء فإذا نزلت به نائبة جری إلیها کا ماء في انحداره حتی يطردها عنه کا تَطرّد 
غريبة الإبل». 

E YS 
لعباده» فإذا اتخذت هذا الطريق مسلكاء وهذا النهج حرفة» وصار صدرك لا ينشرح إلا‎ 
بالبذل والعطاء» فقد فتحت على نفسك بوابة الخير الإهي ينهمر عليك بلا انقطاع» فسبيل‎ 
جريان الخير منه هو في ابتداء الخير منك کا قال صالح المزي:‎ 

«ما بينك وبين أن ترى لله عليك في ما تحب إلا أن تعمل فيا بينك وبين خلقه في) بحب» 
فحینئذ لا تفقد بره» ولا تعدم في کل آمر خیرَه). 

وهو ما احتشدت به أحاديث النبي بيه فمن كسى مؤمنا كساه الله من حلل الجنة» ومن 
أشبع جائعا أشبعه الله من ثمار الجنة» ومن سقى ظمآنا سقاه الله من شراباء ومن أعتق 
رقبة أعتق اه بكل عضو منه عضرا من ا ل مير يسر الله علي الدنيا 
والآخرة» ومن نمس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة شد من كرب 
يوم القيامة» وهي كلها مكافآت أغرت المقبلين» وأشعلت الشوق في قلوب عشاق الجنة 


المتلهفين. 
ا حب الناس وأحب الأعمال! 


عن عبد الله بن عمر 4# أن رجلا جاء إلى النبي لاء فقال: 


ياارسول الله.. 


ت نی کلف م ا ر ا 
MAAN OD‏ 


آي الناس حب إلى الله؟ 
وأي الأعال أحب إلى الله؟ 
قال: 
«أحبٌ الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله 
على مسلم» و يكشف عنه كربة» و يقضي عنه دَبْناء أو تطرد عنه جوعاء ولآن أمشي مع آخ 
في حاجة حب إل من آن أعتكف في هذا ا مسجد -يعني مسجد المدينة- شهرا». 
را فا حع آنا الاعال اد ف اك الحاو فاده 
الهدية مني شريطة المواظبة عليها: 
«مراعاة مصالح العباد من جملة العبادة» بل هي أفضل العبادات). 
ويدخل في هذا الباب السعي في حاجة الرجل والشفاعة فيه» وانظر كيف ربى النبي 
بي أصحابه على هذه الخصلة بصورة عملية عجيبة» فعن معاوية بن أبي سفيان ‏ أن 
النبي 5 قال: 
إن الرجل ليسألني الشيء فأمنعه؛ حتى تشفعوا فيه فتؤجروا»". 
والشفاعة هي زكاة الجاه كا قال الوزير الحسن بن سهل: 
فرت على زکاة .ا 8 ای اتا 
وعن أحمية الشفاعة وتفضيل البعض ها على إنفاق المال قال اللإمام الماوردي: 
«الإإسعاف بال جاه -يعني الشفاعة- قد يكون من الأعلى قدرًا والأنفذ أمرًّا» وهو أرخص 
المكارم» ولطف الصنائع موقعًاء ورب| كان أعظم من المال نفعاء وهو الظل الذي يلجا إليه 
المضطرون. والحمى الذي يأوي إليه الخائفون» فلا عذر لمن مُنح جاها أن يبخل به» فيكون 


(۱) السلسلة الصحيحة رقم: .٠٠٦‏ 
(۲) ميزان العمل ص ۳۸۳ - أبو حامد الغزالي - ط دار المعارف. 
(۳) صحيح: رواه النسائي برقم: »۲٥٥۷‏ وهو في صحيح الجامع برقم: ERO‏ 


أسواً حالا من البخيل بباله». 

لكن هذا النفع لا يقتصر على أمور الدنيا فحسب» فإن أمر الدين أهم» فيدخل في المنافع 
أن تهدي غيرك إلى الخيرء» وتأخذ بيديه إلى طريق التوبة» وتنتشله من كبوة أو شهوة استزله 
بها الشيطان» أو تفتح له بوابة آمل يوشك أن يؤصد أمام عينيه. قال المناوي حين تعرّض 


«(ومنافع الدين شرف قدرًا وأبقى نفعًا». 


األصدقة بوابهة نحاة! 


أوصى النبى ية من أراد الشفاء واشتكى شدة البلاء فقال: 
«داووا مرضاكم باليادقة a‏ 
ك هلم بقوله: 
«فإذا رأيتم ذلك» فادعوا الهو كبوا وصلوا وتصدّقو ١»‏ 


TS 


والأمر كا قال المناوي: 


وقد جرب ذلاف ا 


۹ MD 0 ک)‎ 


C-‏ ار الشیخ ي را 0 :ا الآلبان 
ا o RT‏ 
)٥(‏ آحکام الإحکام ۱/ ٣٣۳‏ - ابن دقيق الد ط مک الا 


وليس هذا فحسب؛ بل رأى بعض السلف أن الصدقة تدفع عن صاحبها المنايا والبلايا 
ولو کان ظانًا. 
قال إبراهيم النخعي: 
«كانوا يرون أن الصدقة تَذْفع عن الرجل الظلوم». 
وجماع القول في حديث نبينا لاة: 
«تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة». 


E yS 
مواردك» فإن لك أن تتسلى ببشارة النبي بي وتوسعته لمعنى الصدقة في قوله:‎ 
«ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة»‎ 
وما أطعمت ولندل فهو لك صدقة»‎ 
وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة»‎ 
. وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة)‎ 


(۱) فيض القدير للمناوي: ۳/ .0٥٠١‏ 

(۲) شعب الإیان للبيهقي: ۲/ ۲۸۳ رقم: ٣٣۵۹‏ . 

(۳) صحیح: رواه آحمد عن ابن عباس کا في صحيح الجامع رقم: ..١‏ الفائدة السادسة والعشرون: قال ابن رجب: 
«المعنى أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه وصحته» فقد تعرّف بذلك إلى الله» وكان 
6 وعرف له عملة ف الر ا #فنجّاميمن الشدائد بتلك المعرفة). نور الاخثلاس 
A2‏ 

)٤(‏ صحيح: رواه الطبراني وأحمد عن المقدام بن معد يكرب ك| في صحيح الجامع رقم: 6 و کے 
رقم: .٤٥۲‏ 


نن 


من حُشن الحسنة أنها تمع نزول العذاب بالأمة وتحميها من أن تهلك 
نفسها بنفسهاء وتّفني حياتها بيدهاء» وكم من هجمة عذاب كادت تحل بنا لولا 
وجود نسبة معقولة من الصالحين تمنع تكاثر الخبث.. 
ولوا دمع ا الاس بقصه م عض قدت الاش 4 
[البقرة: .]۲٤۹‏ 


لما سل النبي بلاة: ابلك وفينا الصالحون؟! قال: 
«نعم إذا كثر الخبث)'. 
وأكثر المفسرين على أن المراد بدفع الناس بعضهم ببعض أن يدفع الله بمن يصلي عمن لا 
يصلي» وبمن يتقي عمن لا يتقي لأهلك الناس بذنو ° 
وقد منع الله نزول العذاب بالكافرين في صلح الحديبية؛ وذلك لوجود قلة مؤمنة 


E 


يستخفون بينهم""» فدفع الله عن الكافرين بالمؤمنين» ونزل قول الله عز وجل : لوروا 
CS‏ [الفتح: TS ]۷١‏ 
المؤمنين والمؤمنات الذين لم تعلموهم» ففارقموهم وخرجوا من بين أظهرهم لقتلنا من بقي 
EMT‏ ھک ببعض عذابنا کک 
ill TST‏ 
اتوشك القرئ تخرب وهي عامرة. 
فقیل: کف تخرب وهی عامرة؟! قال: 
«إذا علا فًارها أبرارها). 

وهو الدرس الذي تعلمه الفاروق من حبيبه وقدوته بي الذي أرسى سنة ربانية ماضية 

حین قال: 


ما من قوم يعمل فيهم با لمعاصي؛ هم أكثر وأعز من يعمل بهاء ثم لايُغيّرونه؛ إلا يوشك 


.)۷١۷١( صحيح: رواه الشيخان والنسائي وابن ماجة عن زینب بنت جحش کا فی ص ج ص رقم‎ )١( 

() تفسير الإمام ابن عرفة -۷١٠١۷١١ /١‏ محمد بن حمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي- مركز البحوث بالكلية 
ا ك 

ل ي متهم الوليداين ااقليد بن الغيرةء وسلمة بن هشامء وعياش( 8 
ربيعة» وأبوجندل بن سهيل» وأبو بصير القَرّشِي» ومن النساء عَدَّتْ أمٌ الفضل زوج العباس بن عبد المطلب» وأم 
کلثوم بنت عقبة بن آبي معیط. تفسیر التحریر والتنویر ۲۲/ .٠۹۰‏ 

. ٥۳ الحواب الكافي‎ )٤( 


آن يعمهم الله بعقاب»'. 

وکل زادت الحسنات رفحت المهلحات» وكل| نضبت كان العذاب E‏ 

وقد يكونون قلة لكنه قلة فاعلة مؤثرة» وهمذا رآهم عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
أطالا بدفعون البلايا عن الأمة ولر كانر ا أف ادا محدودين: 

«ذاكر الله في غفلة الناس كمثل الفئة المنهزمة بحميها الرجل» لولا ذلك الرجل هزمت 
الفئةء ولولا من يذكر الله في غفلة الناس هلك الناس»”. 

ولذا رأى العقلاء في رحيل الصالحين خطورة على أهل الأرض حيعًاء ومن هؤلاء 
العقلاء الوزير الصالح رجاء بن حيوة الذي قال: 

آتانا نعي ابن عمر ونحن في مجلس ابن حیريز. فقال ابن حيريز: 

واه إن كت اعد اء أبن ع واا لهل الأرض © 

ثم مات عبد الله بن حيريز نزيل بيت المقدس وفخر عبّاده» فماذا قال رجاء بن حيوة عن 

موته؟! قال: 
«وأنا والله إن كنت لأعد بقاء ابن حبريز أماتا لآهل الأرض»'. 
O‏ 
9 ۰ 0 ۾ هوو 
لولاهم هلكتم» وبسببهم حفظتم» ولو ماتوا لشقيتم وأخذتم. 


(۱) صحيح: رواه أبوداود وابن ماجة وابن حبان ك| في السلسلة الصحيحة رقم: ."٠٠١‏ الفائدة السابعة والعشرون: 
قال ابن العربي: «وهذا من الفقه العظيم» وهو أن الذنوب منها ما يعجّل عقوبته» ومنها ما يمهل با إلى الآخرة» 
والسكوت عن المنكر تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص الآموال والأنفس والثمرات» وركوب الذل من الظلمة للخلق). 

(۲) صفة الصفوة: ۲/ ٥۷‏ . 

(۳) تاريخ بغداد ۱۸٤ /١‏ - ط دار الكتب العلمية. 

)٤(‏ ختصر تاریخ دمشق ١ /۱٤‏ - ط دار الفكر. 


سرالحماية وأصل الوقاية! أا 


لكنه ليس آي حضور للصالحين» بل الحضور المؤثر الفعال» بالإإصلاح لا جرد الصلاح» 
وتغيير المحيط بدل التعايش معه» وهو ما يبرز قيمة اللسان الناطق» الذي جعله الله حدا 
فاصلا بين النجاة واههلاك, فقال سبحانه: 


> 


وما اترك لبت الى بى اهلها مضلخوت . 

ا ال ee‏ بہم» والإصلاح 
هنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولذا قال عمر بن عبد العزيز: 
TS‏ 
استحقوا العقوبة كلهم»'. 

وال أن اه ا ت ق ع ف افا الو دا کا ت 
الآلسنة عن فريضة الأمر والنهي» وإذا لم يتغير ا منكر وتصاعدت وتيرته مع وجود الآمر 
الناهيء رجي على الصلح رط اة إل خيرها لان امؤمن تزيم أنفسه رائحة 
المنكرء فلا يطيق إلا أن يزيله أو يزول هو عنه» وتظل حرقة قلبه تدفعه إلى ملاحقة حقة الفساد 
ومحاصرة المنكر إذا رآه بارزا منتشياء ولا ينام إلا على شول القتاد وجر العذاب حتى ينتصر 


عليه وینجح في تغییره. 
بيز ا ك ل ااي عبد ابن مسعود #ء رهو الذي يأمر 
بام وف ا الا كر ولا استحق قى أن يكون العام بحق» وغيابه هو اللاك بعينه» 


وهى ال 2 1-0 ااا مسعود فقال: 
«لايأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علا من اليوم الذي مضى قبلهء فإذا ذهب العلماء استوى 
ا نھر ن عر انگ اقعندیذلك مہلکون»". 


(1) موطاً الإمام مالك .٠١١/۲‏ 
(۲) فتح الباري ۲۱/۱۳. 


قصه إسلام عجيبة ! ا 


ولأنه قد تلك حاعة بفساد بعض أفرادهاء وتعاقب بعصيانهاء فقد دخل عكرمة بن أي 
جهل في الإسلام» واستنقذه تدبر هذا المعنى من الكفرء واسمع القصة يروا لك الإمام 
الطبري: 

«فكان عكرمة بحدّث أن الذي رده إلى الإسلام بعد خروجه إلى اليمن أنه كان يقول: 
اردت کرت ال لا ال ق ا ل اقل اها 
e aT‏ إني أخشى 


إن لم تفعل آن نهلك فيهاء فقلت ت: وما یرکبه آحد حتی یوځد الله ویخلع ما دونه ! قال: 8 
لا يركبه أحد إلا أخلص» فقلت: ففيم أفارق حمدا! فهذا الذي جاءنا به» فوالله إ ن إهنا و 


البحر لإهناف البر» فعرفت الإأسلام عند ذلك» وکل في قلبی»'. 
فانظر -حفظك الله- كيف كان صاحب السفينة حريصا على عدم اصطحاب فرد واحد 
على السفينة خشية غرق الجحميع» وهذا لآنه فهم ضرر القلة على الكثرة. 


1 


یزیلونه أو یزولون عنه! 


قال اخحافظ ابن کثر: 

«والأظهر من السياق ك اراك ب #لايشهدوت الزود ‏ أي 5 محضرونه» وهذا قال 
تعالی: 9# ودا يالو مرو أكرامًا 4 أي لا يحضرون الزور» وإذا اتفق مرورهم به مروا 
ولم يتدنسوا منه بشیء» و هذا قال مروا کراما». 


(۱) تاریخ الطبري ۳/ ٠۰ ٥۹‏ - دار التراث - بیروت. 
( )ر ا کر ۱۱۸/0١‏ ط دارالک ف اا ا 


EE CE SN GREE E ES 
فال ك اله الضجال واين زيد..‎ 
والكذب قاله ابن جرَيْج..‎ 
وعن قتادة: مجالس الباطل..‎ 
e وعن حاهد: أعياد‎ 
وعدم شهود الزور معناه الهروب من مواطن لو شهدها المسلم لشارك في الوزر والإثم‎ 
ولو لم يقع فيه» وقد شار النبي ب إلى بعضهاء ومنها أكل الرباء فقد «لعن رسول ييا آكل‎ 
الربا ومو کله وکاتبه وشاهدیه)".‎ 

ومنها مثلاً موائد شرب الخمر لقول النبي بلاة: 

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا بلس على مائدة يُدار عليها الخمر»". 

وهذا حرص الصالحون على الفرار من أماكن المنكرات خوقا من الخسف الحقيقي أو 
ا لخسف الإيماني! قال الوزير عون الدين أبو المظفر بحيى بن هبيرة: 

«كان بيني وبين بعض مشايخ القرى معاملة مضيت من أجلها من الدور (بلدة الوزير) 
إلى قريته فلم أجذه فقعدت لانتظارهم حتى هجم الليل» فصَعَدت إلى سطحه للنوم» 
فسمعت قومًا يسفهون با هجر من الكلام» فسألت عنهم» فأخبرت أنم يعصرون بالنهار 
: 0 0 2 1 2 ا I‏ 
وال لا بت ہاء فقیل: و؟ فقلت: آحاف أن ينرل »م 
عذاب وسخط فأکون معهم» فإن لم يكن خسفا حقيقیا کان خسفا معنويًاء ما يدخل على 


(۱) تفسير البحر المحيط ۸/ -٠١۲‏ أبو حيان آثير الدين الأندلسي - دار الفكر. 
(1) صحيح: رواه الترمذي وأحمد عن جابر کا في صحيح الجامع رقم: ٠٠٠١‏ . 
() صحيح: رواه الترمذي وآحمد عن جابر کا في صحيح الجامع رقم: ٠٠٠١‏ . 


ENERO AE SE EE 
ال‎ 


فانظر كيف كانت خشيته من خالطة ا لمفسدين» وحرصه على سلامة قلبه أن تصيبه قساوة 
العصاةء وقد كافأه الله على حرصه وورعه بأن ملّكه الخليفة المقتفي هذه القرية بأسرها! 


من أزاله على ممن زال عنه! 


لكن من أزال المنكر أعلى درجة من زال عنهء لذا انبرى الإمام البنا ني إخلاص متزج 
لا ا لل اریت ا ر ف 
صفحات حياته» لتكتشف مواقفه الرائعة في الأمر والنهى» ومنها ما حدث في إحدى ليالي 
رمضان حين زار منزل قاضي الإسماعيلية الشرعي» واجتمع في هذه الزيارة مأمور المركز 
والقاضي الآهلي وناظر المدرسة الابتدائية ومفتش المعارف ولفيف من الأدباء والفضلاء 
والمحامين والأعيان. قال رحه الله ساردًا قصة من قصص التغيبر: 

رلب اغد ادي الشاي م ا ای ت وجا در ن 
ن فة فقت تیم رخاما کی ر 0 ا 0 
طويل» ونحن لم نفعل كل شيء حتى نتشدد في مثل هذا المعنى» فقلت: يا مولانا إنها خلافية 
إلا في الطعام والشراب» فالحديث متفق عليه» والنهي شديد. والنبي ي يقول: 

« لا تشربوا ني آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه). 

ویقول: 

ولا قياس مع النص ولا مناص ا االامتال واا ك 
آکواب من زجاج. 


(۱) دبل طبقات الحنابلة ١۳۷-۱۳١/۲‏ _ زين الدين الدمتة الل > 


وتدخل بعض الحاضرين في الأمرء وأرادوا أن يقولوا إن الأمر ما دام خلافيًا فلا لزوم 
للاإنکار» وأراد القاضي الأهلي أن يدلي بدلوه في الدلاء» فقال للقاضي الشرعي: يا فضيلة 
القاضي مادام هناك نص فالنص محترم» ولسنا ملزمين بالبحث عن الحكمة وإيقاف العمل 
SS‏ ك مناء 


yg SS ECs 
ا ا‎ 
Ly 

إن الأمر إنا جاء للمسلمين عامة» ونت واحد منهم» فهو يتجه إليك ذا الاعتبارء 
فخلع خاتمه» وكانت جلسة متعة» وكان ها صداها بعد ذلك في جمهور يرى مثل هذا 
الموقف العادي أمرًا بمعروف» أو نهيّاعن منكر» ونصيحة في ذات الله). 


هما في الوزر سواء! 


الإمام اقرط ك 0 وگ : 

«فكل من جلس ني مجلس معصية ولم ينكر عليهم» يكون معهم في الوزر سواء» وينبغي 
أن نكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها؛ فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن 
يقوم عنهم حتى لا يكون من آهل هذه الآية». 

قال الطاهر بن عاشور في توضيح هام للمقارنة بين إثم العاصي وإثم الراضي: 

«(وهذه الماثلة هم خارجة خرج التغليظ والتهديد والتخويف» ولا يصير المؤمن منافقا 
() الجامع لأحكام القرآن ٤٠۸ /١‏ . الفائدة الثامنة والعشرون: قد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ قومًا يشربون 


الخمر» فقيل له عن أحد الجاضرين: إنه صائم» فحمل عليه الأدب وقرأً هذه الاآية إن لاله 4. تفسير 
الط ۸/٥‏ . 


بجلوسه إلى المنافقين» وأريد ا ماثلة في المعصية لا في مقدارهاء أي نكم تصيرون مثلهم في 
التلبس بالمعاصي»”'. 

إن كثيرا من الْصِرّين على الذنب هم مصدر لعنات وهم لا يشعرون» ومنبع أزمات عنها 
لا یفترون» وبید کل واحد منهم سکین يطعن به اانه وإیان من جالسه ووافقه» فذا انبری 
ع رباني فنزع السكين من يديه» وأسدى النصيحة والموعظة إليه» كان بمثابة البطل الذي 
آنقذ الكل» ولقد فطن لتعدي النفع والضرر فقيه الكوفة إبراهيم النخعي فقال: 

«إن الرجل ليجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة» فير ضى الله بهاء فتصيبه الرحمة» فتعم من 
حوله؛ وإن الرجل ليجلس في المجلس فيتكلم بالكلمةء فيسخط الله بهاء فيصيبه السخط» 
فیعم E‏ 

وما الذي يمنع العبد الرباني من النطق والكلام؟ وقد ارتدی قلبه درعا حدیديًا آهداه 
إليه نبع الشجاعة الفياض رسول الله بلا حين قاليل 


لاع ر لاهلا أن قول ان | ذا علمه أو شهده او 


عظمة الآجر من بركة النهى! 


وما أحلى بشارة النبي بيا 
«إن من أمني قوما يُعطون مثل 


ES CBs مذي وا‎ >) 

) ص : رواه أحمد ك| في السلسلة الصحيحة رقم: N:‏ ۹ 
() الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد مع ختصر شرحه لبلوغ الأماني من ٠أ‏ 

اللقب بالساعاتي ۱۹/ ٠۷١‏ . 


لكن هل يرتقي هذا الرجل لمرتبة الصحابةء وهل ينال مثل أجرهم؟! اسمع رأي الإمام 
القرطبي: 

«الإيمان والعمل الصالح ني الزمان الفاسد الذي يرفع فيه من أهل العلم والدين» ويكثر 
فيه الفسق والمرج» ويذل المؤمن ويعز الفاجر ويعود الدين غريبا كا بدأ غريباء ويكون 
القائم فيه كالقابض على الجمر» فيستوي حينئذ ول هذه الأمة بآخرها في فضل العمل إلا 
أهل بدر والحديبية). 

أي أن جر عملك مثل أجر عمل الصحابة إلا آنه يبقى هم فضل صحبتهم للنبي لاف 
ولا عمل يوازي هذه الصحبة. 


البنا 2 الأفراح! 1 


ر علي باشا ماهر الدعوة للمرشد العام لحضور حفل زفاف ابنه بالإإسكندرية» 
فذهب الأستاذ المرشد إلى السك ل عند الإخوانء وكلف الأستاذ أحد الإخوة 
الل رافقوه بالذهاب إلى الحفل وقال ل 

إذا لم تجد أي خالفة شرعية فاتصل بي تليفونيًا حتى أحضر» وإذا وجدت ما يسبب آي 

وانتظر الأستاذ فترة» ولم يتصل الأخ» فقال الأستاذ للإخوان: 


آلا تر جنا و کر اا الای؟ 


قالوا: بلى.. عند فلان عقد زواج» فذهبوا جيعًاء وكانت مفاجأة سارة» وعمّت الفرحة 
وال 


(۱) الجامع لأحكام القرآن -٠۷١ /٤‏ ط دار الكتب المصرية. 
(۲) مائة موقف من مواقف المرشدين لمح اعة الإإخوان المسلمين. 


0 
لز 
من بركات صلاحك صلاح ذريتك في الحال والمآل» أما في الحال فهو 


صلاح دنياهم با يدفع عنهم الآفات» وصلاح دینهم با يأخذ بأیدم ل 
ا لجنات» وآما في المآل فاجتماعك مع ذريتك على سرير واحد من أسرة الحنة. 


كان عمر بن عبد العزيز جزم ويقول: 
مامن مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه"'. یعنی: اولاده وأو لاد اولاده. 


بل وأبعد من ذلك» كا قال المفسرون في قول الله تعالى: 
وان وشا صللا 4 [الكهف: ۸]. 
قال جعفر بن حمد: 
«كان بينه| وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباء»". 
وبسبب صلاحه حفظ الله الكنز هذين الغلامين اليتيمين» وصانه هيا حتى يكبرا. 
«حُفظًا بصلاح أبیھماء ولم یذكر منها صلاحًا». 
فصلاح الأبويْن نفع الغلامين» فسخر الله هيا مَنْ بنى فم الجدار» وحافظ فيا على 
کنزهما حتى كبراء ولتتم حمايته من هؤلاء اللئام الذين لو سقط هذا الجدار لظهر هذا الكنزء 
ولاستو لا عل هذه الكتز» وا الصغرين. 
ولَعَل هذا ما كان يدفع جهبذ العلهاء سعيد بن جبير إلى أن يطيل في صلاته طمعًا في 
امتداد نفع صلاته لولده» فعن هشام بن حسان قال: قال سعيد بن جبير: إني لأزيد في 
صلاتي مناأجل ابني هذا). قال هشام: انط ف“ . 


یا |خولاه.. 


ليس حفظ الأبناء وتأمين مستقبلهم بإيداع الأموال هم في المصارف ولبنوك» بل بإيداع 
الطاعات في كفة الحسنات عن طريق إطالة الصلوات ودموع السجدات» وتوفير الأمان 


.٤1۷/١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(0 زا3 السير إلى علم التفسبر ۴٤/۴‏ (- ط دار الكتاب العربي. 
() زاد المسير إلى علم التفسیر ۳/ -٠١ ٤‏ دار الكتاب العربي. 
)٤(‏ حلية الأولياء /٤‏ ۲۷۹- ط دار الكتاب العربي. 


بصدقة الخفاء وصلة الأرحام وحسن الجوار وتلاوة القرآن.. وغير ذلك من الطاعات. 
وعلى النقيض من ذلك فإن تقصيرك في طاعة ربك» وانتهاك خارمه سيتعدى ضرره 
نفسك إلى ذريتك» ما يستلزم منك وقفة حاسبة صارمة وتفتيشا عمَريا دقيقاء على أن تتبع 
ذلك بتوبة صادقة على فرط منك» وقد سبق وأن لفت نظرك إلى هذا الحسن البصري حين 
قال: 
E‏ إلبه» فإنا ذلك شيء 


E 


اردت به 


إنه ينبُهنا إلى إشارة إلمية وصلت إليك على يد ولدك لعلك ل تنتبه» ويكشف لك عن 
E CEC ES‏ 
ويرغبك في لزوم مرضاته» لتجني الثمرة في أولادك سواء في حياتك بصلاح دنياهم 


وهو في نفس الوقت يرشد إلى نية جديدة مع كا ر وتوبة» وهو أن تصلح ذريتك» 
فتضاعف عمرك ضعفين» وتعيش -بصلاح حیاتین» وهی نية تغیب عن کثر من 


المستغفرین» ولا يحظی با سوى كل ذي 
وكل| كانت الطاعات أكثر كان الصلاح آعم وأشمل ليغطي دائرة الأبناء ويتعداها إلى 
دائرة الجبران. 


لمم وثقوا ي لحفظ الله ورعايته» فت ا 
وقلق واضطراب» ومن هؤلاء المؤقتین محمد بن 


lL O A 


كان له أملاك بالمدينة» وحصّل مالا مرة» فقيل له: اأخر لولدك. قال: 
دل ولكن أدخره لنفسي عند ربي» وآڏخر رٻي لولدي». 

٤ %‏ 4 2 ۰ س 9 چ ت 
ولذلك حفظ الله آبناء هم في حیاتہم وبعد موت آبائهم» وما ذکر في امتداد صلاح الاباء 
وأثره على الأبناء ما ذكره أبو حامد الغزالى: 

«رُوی أن الشافعی ر حه الله لما مرض مرض موته بمصر قال: مروا فلاتًا یغْسّلنی» فلا 
توفي بلغه خبر وفاته» فحضر وقال: ائتوني بتذكرته» فأتي ها فنظر فيهاء فإذا على الشافعى 
سبعون آلف درهم دين» فكتبها على نفسه وقضاها عنه» وقال هذا غسلي إياه - أي أراد به 
هذا-». 

قال أبو سعيد الواعظ: 

لا قدمت مصر طلبت منزل ذلك الرجل فدلوني عليه» فرأيت جماعة من أحفاده وزرتهم» 
فرأيت فيهم سيا الخير وآثار الفضل» فقلت بلغ آثره في الخير إليهم وظهرت بركته فيهم 
IT‏ 
وان بشما یسا چ 


(۱) سير أعلام النبلاء -٠۸ /١‏ ط الرسالة. 
(۲)إحياء علوم الدين O /٣‏ 


AINE 


ثمرة أيام عندهم هي محصلة أعوام من غيرهم.. الواجبات عندهم أكثر من 
الآأوقات» لذا اقتطعوا من وقت راحتهم لدعوتمم» واغتنموا ساعات ليلهم 
ليتزوّدوا لنهارهم» فبلغوا ما م يبلغ الغافلون» وتحسّر عليه الراقدون. 


اقرا هذه النماذج بعناية: 

الإمام فخر الدين الرازى: 
كتاب في ثلاثين مجلدًا كالتفسير المشهور له» ورسالة له في صفحات. 

الإمام النووي: 

[توفي: 1۷١‏ ه]عن خمس وأربعين سنة» وکان كل يوم يقرا اثني عشر درسًا على مشايخه» 
شرحًا وتصحيحًاء يأكل في اليوم أكلة ويشرب شربة واحدة عند السَحَر» ولذلك ترك من 
المؤلفات ما قسموه على يام حياته» فكان لكل يوم أربعة كراريس!!. 

[توفي: ۷۲۸ه]عن سبع وستين سنة» وجاء في تر جمته عند ابن شاكر الكتبي: إن تصانيفه 
تبلغ ٠١‏ مجلداء والإمام الذهبي يقول: إن تصانيفه تبلغ إلى ٠٠١‏ مجلدًاء والصحيح في 
عدد تصانيفه ما قاله الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة: وجاوزت حد الكثرة فلا 

قال عنه تلميذه ابن القيم: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في ستَنِه وكلامه 
وإقدامه وكتابته مرا عجيبًاء فكان يكتب في اليوم من | لتصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة 
0 

الحافظ ابن الدنيا: 

عن سنةء آلف آلف تألیف» وابن عساگر آلف تار یخه في 
١‏ ججلداء وأبو محمد علي بن حزم ٤٠١‏ مجلا تشتمل على قريب من ۸٠‏ لف ورقة» وابن 
شاهين صَنف ثلاث اة وثلاثين مصنفا منها التفسير في ألف جزء» والمسند في لف وخُسائة 
جرزء. 

وليست القرون الآولى وحدها تحتكر الآفذاذء بل وني عصرنا الحاضر نوابغ وورثة 


ES‏ 133 کو 


O TE ele 
«قليل من الناس من يعرف أن الداعية من دعاة اللإخوان قد يخرج من عمله المصلحي‎ 
في عصر الخميس» فإذا هو في العشاء انا بحاضر الناس» وإذا هو في صلاة الجحمعة خطب‎ 
بمنفلوط» فإذا هو في العصر يحاضر بأسيوط» وبعد العشاء يحاضر بسوهاج» ثم يعود أدراجه‎ 

هادئ النفس مطمئن القلب محمد الله على ما وفقه إليه ولا يشعر به إلا الذين استمعوه». 

هل انتهيت من القراءة يا أآخي؟! 

هل اعترتك حالة من الدهشة؟! 

انتريد أن تصل آل ماو صلرا ال ار نصغه او عدر ؟! 

هل تشكو بأن الأوقات تشسر CI sS‏ 
غلك ٠‏ ا EES‏ 

6 

الرواء الول : النية الدالهة 

لا تعمل عملاً دون أن تصاحبك فيه نية صالحةء وما أبلغ قول مالك بن دينار يعلي به 
قيمة القلب وححفظ له قدره: 

«نية المؤمن بلغ من عمله». 

وما هي أكثر الأعءال التي تستهلك وقتك أثناء اليوم؟ 

أهناك أكثر من النوم والعمل والطعام؟ 

فأما النوم» فوصيتي لك فيه: لا تتَمْ إلا بنية التقوّى على فجر أو قيام» كا فعل معاذ بن 
)١(‏ الفائدة التاسعة والعشرون: من أظرف ما قيل ني تبديد الأوقات وتضييع «الساعات» قول الشاعر حمود عُنيم في 

ساعة ققدت منهء فاستخدم التورية اثلا 

ياساعة مااأنت اول ساعة ا ضصاد ا ك 


GEN EL‏ بمعاد رک عع 
ت الد 0 


جبل 4# الذي كان ينام أول الليلء ثم يقوم للصلاة قائلاً: 


«(فاًحتسب نومتي کا آحتسب قومتي»'. 
وأما العمل» فلا تذهب إلى عملك إلا بنية ي يتشر ہا قلبك: 
«إن الله تعالى حب العبد المؤمن المحترف»" . 
وأما الطعام فلا تأكل إلا بنيّة الاستعانة بهذا الطعام على الطاعة كا كان عبد الرحمن بن 
السود يفعل» فكان لا يأكل الخبز إلا بنيةء فقيل لصاحبه: وي شىء النية في كل الخبز؟! 
قال: 
«كان يأكل فإذا ثقل عن الصلاة خمَف يَف بها (ينشط وتسهل عليه ويلتذ بها)» فإذا 
o TT‏ 
وأما التوسعة على الأهل» فاسترجع معي هذا الحديث: 
«دينار آنفقته في سبيل الله» ودينار أنفقتة ني رقبةء ودینار تصدَفْتَ به على مسکن» ودبتار 
أنفقته على أهلك. أعظمُها أجرا الذى أنفقته على أهلك). 
راء ال ر جا فجدد له نية عَمَرية سامية بعد أن علّمكها 
الفاروق ب في قوله: 
«إني لأكره نفسي على الجاع رجاء أن جرج الله تَسمة تُسبّحه وتذگره». 
هذا كله مع التزامك بالفرائض وعَضك عليها بالنواجذ» وعندها سترى الفرق شاسعًا 
إن شاء ا 


(۱) أخرجه البخاري .)٤٨۸7(‏ 

() ضعيف: رواه الحكيم والطبراني والبيهقي عن ابن عمر كا ني ضعيف الجامع رقم: ٠١١٤‏ . 

(۳) بستان العارفين للنووي ص ۳۲ - ط دار الريان للتراث. 

)٤(‏ صحیح: رواه مسلم عن أبي هريرة کا في صحيح الجامع رقم: ۳۳۹۸. وإنا كان الإنفاق على الأهل أفضل لأنه 
فرض. والفرض أفضل من النفل» أو لأنه صدقة وصلة. 

)٠(‏ الدراري في ذكر الذراري ص ٠١‏ - دار السلام» دار الهداية. 


الدواء الثاني : اتنا 8 واحد: 
وبين يديك أربع قمم تتتصب منارات» تغريك بالاقتداء وتجذبك إلى العلياءء وتعلّمك 


مرتین! 
أبو بكر بن الخياط النحوي: 
کان بدرس جیع آوقاته حتی في الطريق» وكان ربا سقط في جرف أو خبطته دابة!'. 
الفتح بن خاقان: 


كان يحمل الكتاب في كمه أو ني خقه» فإذا قام من بين يدي المتوكل للبول أو الصلاةت 
E SS‏ 
alee‏ ا 
وقرآه في مجلس المتوكل إلى حين عوده 

ثعلب أحد بن بحيى الشيباني: 

وكان سبب وفاته آنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر» وكان قد لحقه صمم 
لايسمع إلا بعد تعب» وکان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق فصدمته فرس فألقته في هوة» 
فأخرج منها وهو كالمختلطء فحمل إلى منزله على تلك الحال وهو يتأوه من رآسه» فمات 
ثاني يوم" 

عبد الملك بن مروان: 

يروي عنه ابنه: «كنا نسير مع أبينا ني موكبه فيقول لنا: سبحوا حتى تأتوا تلك الشجرة» 
فسح حتى نأتي تلك الشجرةء فإذا رفعت لنا شجرة أخرى قال: كتروا حتى تأتوا تلك 


.٤١-٤٥ /١ قيمة الزمن عند العلاء‎ )١( 
E NNE OSD 
ابن خلكان الرمكى الإربى -دار صادر - بيروت.‎ - ٠١٤ /١نامزلا وفيات الأعيان وأنباء أبناء‎ )۳( 


الشجرة» فنكبر فكان يصنع ذلك E‏ 

وبذا تتعلم من آليات استشار الوقت أن تنهج هذا السبيل الذي يبرز اعتناءك بوقتك» 
وإدراكك لقيمة الكنز الذي بين يديك» وذلك في ضوء أن الواجبات أكثر من الأوقات› 
وأن ساعة الرحيل تفجاً. 


الرواء لالت : قلة انوم : 


وکان لا ينام إلا هنيهة وهو قاعد". 

ولاحظ ما امتلا به اسمه من همة وعزم» فلله دَرَه! کم له من اسمه أعظم نصيب» فهمه 
إرضاء ربه» وحرثه الذي شغله هو طاعة مولاه» فليله مع نهاره عمل دائب» وكذلك کان 
غير واحد من سلفنا الصالح كان لا ينام إلا مغلوبًا! 


وهو يعبر بهذا عن نفسية هذا الصنف من البشر واهتماماته التي لا تكفيها ساعات النهار 
إلا أن يصلها بالليل» واسمع تجربة أبي بكر الصديق 4# التي أقسم عليها: 
ارما نمت فخا كا هوت وإ لعل السبيل ما زغْت». 
ال الاستاد الراف ا ا 


«ايعني آنه قد شغلته حروب الردة والفتوح وأرهقه إرساء جهاز الدولة» حتى آنه ما كان 
ليستغرق في نومه ليتاح له أن حلم» وظل يزاد بعد النبي بي في الصديقية ليهبه الله تعالى 


() الزهد لآحمد -٠۸١ /١‏ دار الكتب العلمية. 

() الفائدة الثلاثون: بختلف قدر النوم من شخص لاخر بحسب أربعة عوامل» الأول: اختلاف طبيعة الأشخاص: فمن 
الناس من يقل نومه فيكفيه من النوم نمس ساعات يوميًاء ومنهم من يكفيه ثانية ساعات» والثاني: اختلاف البيئات: 
فالدول ذات مناخ ا لجار تختلف عن ذوات المناخ البارد. والبلاد المزدحمة غر البلاد الهادتةء والثالث: اختلاف الأعمار: 
فكبار السن تقل عدد ساعات نومهم عن الشباب» والرابع: اختلاف المهن: فصاحب العمل ذو المهام الشاقة بحتاج 
ساعات نوم أكثر من صاحب المهام الفكرية والأعمال المكتبية. راجع كتاب الترف وأثره في الدعاة والصالحين 
ص ۸۷-۸١‏ - محمد موسى الشريف - طبعة دار الأندلس الجديدة. 

) صفة الصفوة ۲/ ۲١‏ - دار الحديث. 

(5) الخراج لأبي يوسف ۲١/١‏ - المكتبة الأزهرية للتراث. 


يقظة آثناء هذا التعب تبعد عنه الوهم والسهو)» فمن بركة بذله وتضحيته بوقته في سبيل 
الله أن الله عرضه يقظة رغم قلة نومه وشح راحته. 


يظن أن مزيدًا من النوم سيوقظه نشيطاء فينام عن صلاة الفجر» وما درى أنه بحكم 
بذلك على نفسه بالكسل سائر يومه» لأن الله وحده يملك مفاتيح البركة وخزائنهاء وني 
الحديث المتعلق بالنوم عن صلاة الفجر: 
«أصبح خت الف کان 
يا مقلة راقدة م تدر AN‏ 
هل علمت سر السهر و سبب ال 
إن كان لي أن أقثي السر وأكف الت تا 0ا 


تلوب زارتهانسائم اة فسلبتها فيد ادو ©6063 هلا من سهرا يورت يقار احة 
yT‏ ثزة النوم ےم ني ساحتولكنيا ومتعها 
الملحدودة» فكيف بعاقبته في شأن الآًخرة الأبدية؟! 


وکیف لا تتجانی جنوبنا عن مضاجع | 


إن ج القبر إن نزلت إليه 


N 


(۱) الرقاٹق ص ۲١‏ -ححمد أحد الراشد- وسا 
» الفائدة الحادية والثلاثون: في الصحيح: (يعقد ا 
کل عقدة: ليل طویل ا فان اسيق 1 


٠ ل‎ 9 IY 


هل لنا في قلب مؤمن يعزو بعض أسباب آزماتنا الاقتصادية وانعدام بركة 
الأرزاق إلى ضعف الصلة بالله» واستجلاب عداوته بموالاة من عاداه» وي 
المقابل هل لنا أن نلتمس ضد هذا بحسنات مباركات تفتح خزائن البركات 


لقول الله تعالى: 
ولوأن آهل القرئ ءامنوا واتقوا لفدحتا عليهم جركت ين الما وا رض 4. 
[الأعراف: .]۹٩‏ 
e‏ 
يصيب ويخطى» وإنما وعد الله الذي لا يتخلف» وسنته الماضية التي لا تتبدل» فللبركات 
صندوق» وللصندوق قَفلّ لا يملك مفاتحه إلا خالقهاء واسمع إلى ضمير العظمة في الآية: 
# لفتحا .. فهو الكريم جل في علاه.. القدير الذي لا يُعجزه شيء.. الحكيم في عطائه 
ومنعه.. ومعافاته وایتلاته.. 


وما وقعت لقمة في يد إلا بعد أن آذن الله ها أن تقع» فما الرزق الذي يصل إلى يديك غير 


e 
و2 السماء رزقكم وما توعدون ا‎ 


وهو مد لازم.. ترفع بها صوتك لتصب إلى عنان الساء بعيدا عن أسباب الأرض.. فلا 
تنالاتضك الأعا اا ا ا رن الأرض لايملكون لك شيئا. 

وبركات السماء: المطرء وبر كات الارض : النبات والثمر» وقال بعضهم: بركات الساء 
قول الدغاءء وب ركات الا( 2 الالجات. 

و يشلمل هذا كل آلوان الخبر» لآن ما يناله الناس من الخبرات الدنيوية لا يعدو أن يكون 
ناشئا من الأرض. وتلك معظم المنافع» أو من السماء مثل ماء المطر وشعاع الشمس وضوء 
القمر والنجوم واهواء والرياح الصالحة. 

وقد سن الله لنا صلاة الاستسقاء عند انعدام المطر وحلول القحط, لأن الجدب وقلة 
الرزق يرتبطان ارتباطًا وثيقا بكثرة الذنوب» ولا يرتفعان إلا بتوبة نصوح» لذا يستحبّ 
الإإكثار في صلاة الاستسقاء من الاستغفارء ولذا لما خرج آمير ا لمؤمنين عمر بن الخطاب وا 


ا OE SAE GE Î ie BEES SN RE‏ 
e‏ ءالتى بستدرل با المطراء ثم قرأ قول اله تعال؛: 
قلت اروا رگ ہکات عقا )ربل الس یک د راا 4 
إن الطاعة مفتاح البركةء وترك الذنوب هو سبب نزول الغيث والخير» والوقوع فيها 
E NS‏ 


«وما منع قوم زكاة أموالم إلا مَنِعوا القطر من السماء» ولولا البهائم لم يُمطروا»”. 
وهو الدرس الذي وعاه جيدًا تلميذ نجيب ترعرع في مدرسة النبوة وهو عبد الله بن 
مسعود وء فقال وهو يتحدّث عن سبب من أسباب انقطاع المطر في زمنه: 
E NN‏ 
ويا حبذا لو كانت التوبة من رأس الدولة» والإئابة والخضوع من ولي آمر المسلمين» 
واسمعوا قصة القحط والغيث التي حدثت في عهد.. 


أصاب أهل الأندلس فحط وأراد الا ا 7 أ ألرمنين بالاندلس 
عبد الرحن الناصر برسول إلى القاضي المنذر بن سعيد ركه للخروج لصلاة EBT‏ 
فسأل القاضي: يا ليت شخري.. ما الذي يصنعه الأمر؟ 

فقال: ما رآیته آخشع لله منه في یومنا هذاء وإنه منفرد بنفسه» لابس آخشن ثيابه» پبکي 
ویعترف بذنوبه» وهو يقول: 

هذا ناصيتي بيدك أتراك تعذب الع أ ا ي ى 
() البداية والنهاية ۷/ ۹۲. 


(۲) البداية والنهاية ۷/ .٩۲‏ 
(۳) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ۲/ ٤٤١‏ - ط مؤسسة قرطبة. 


O E ET 
وقال: يا غلام.. احمل الِمْطّر معك» فقد إِذن الله بسقيانا.‎ 


ويي رواية: 


2 و ن O‏ 6 ت 0 2 : 
رحتم و والله.. إذا خحشع جبار ا رحم جبار السم|اء» e‏ وکان کےا 


فال" . 


وأما البركة فهي الزيادة» وأن تعطى الشيءَ من ا خير فوق ما تظن فيه ويزيد عن تقديرك 
وهی نوعان: 


بركه العطاء: 


e‏ قد ذكر الإمام او ده ني ضمن حديث قال : وجدت في خزائن 
بعض @ ميه حنطة اة بت و هي في صر رة مکوت علا :کان هدا ت 
في زمان العدل». 


ورا 


ومن أروع أزمنة العدل ما كان في زمان الخليفة الراشد مجدد الإسلام في القرن الأول 
الهجري عمر بن عبد العزيز. 

قال موسی بن آعین: 

«كنا نرعى الشاء في خلافة عمر بن عبد العزيز وكانت الوحوش والذئاب ترعى في 
مكان واحد, فبتنا ذات ليلة إذ عرض الذئب لشاة فقلنا: ما نرى الرجل الصالح إلا هلك. 
قال الراوي: فحدثني هو وغيره آم حسبوا فوجدوه قد هلك في ذلك اليوم»". 
(۱) تاريخ الإسلام .٠٠١ /۲١‏ والمْطر ثوب لا ينفذ منه الماء لبس في المطر. 


ID)‏ والدواء ص 0 - ط دار المعرفة. 
(۳) حلية الأولياء .٠٠١ /٠‏ 


والنوع الثاني من البركة هو: 
بركه الساب : 

oes‏ ا 
a RT sS‏ 
أجرة طبيب أو نفقة علاج» وكأن ينقذك من حادث مريع يذهب ببعض ثروتك ويغرمك 


من مالك. 


وبركة العطاء والسلب رزقها الله حكيم بن حزام ببركة دعاء النبي بي له» وقد قصض 
علينا كيف تلقى هذا الدرس في مدرسة النبوة» وتناول فصلا من فصول هذه المدرسة 

سألتٌ رسول الله کیا فأعطانی» ثم سأَلتّه فأعطانی» ت سألتّه فأعطانی» ثم قال: 

«یا حکیم. . إن هذا ا مال حَضرة حُلْوَة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه 
بإشراف نفس ل يباك له فيه كالّذى بأكل ولا يشبع» اليد العليا خير من اليد السملى»٠.‏ 

وقد وجه النبي بيا ا لخطاب لحكيم بن حزام الذي كان من يتألفف رسول الله قلوہم 
بالمال» وشبّه المال في الحديث بأنه خضرَة أي جذاب الشكل والمظهر ليخلب الأبصار 
والأفئدة» وآنه في ذه نفس الوقت حلوة ة أي في مذاقه ونعيمه» فجمع الال بين جال الظاهر 
والجاط اداد ا 

وتلحظ في البلاغة النبوية أن النبي ية وصف الال -رغم أنه مذكر - بصفتين مؤنثتين 
«خضرة حلوة»» وكأن ا مراد هنا هو الحديث عن الدنياء وما المال إلا أعظم ما يطلبه العبد 


(۱) صحیح: رواه البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام كا في مشكاة المصابيح رقم: ٠۸٤١‏ . 


من دنياه» ومعنى الوصية أن من أخذ امال -رغم فتنته وإغرائه- بغير سؤال ولا تطلع بارك 
الله له فيه» وطمذه البركة صورتان: 

الأول 

أن هذا المال لا يكون فتنة لصاحبه» فلا محصل بسببه ضرر له في دینه ولا في دنیاه» بل 
یکون عونا له على قضاء حوائجه وصلاح دینه. 

الثانية: 


أن يكفيك منه القليل» ولا يعود يتطلع قلبك إلى تحصيل المزيد. 

وعندها أقسم حكيم وقد سطعت أنوار النبوة على ظَلات طمعه فبدّدته: 

TS‏ ا 
م اد لكف 

TT‏ فکان 
بوبكر الصديق * يه يدعوه ل العطاء» ل أن يقبله» ثم إن عمر دعاه لیعطيه» فأبی أن 

ان ا معشر المسلمين على حكيم» أني 
ا ا Mi‏ 

کے اا ہہ اسنہ ن ترا 
حكية أحدًا من الناس بعد رسول الله لاء وظل على ذلك حتى مات لعشر سنين مضت 


)١(‏ الفائدة الثانية والثلاثون: التغيبر في الكر أصعب وأشق على النفس» وهو علامة على الصدق وقوة العزيمة» وههذا 
ا ما أشد فطام الكبي قال الشاعر: 
ال ال رل ذا قر مها اعت دلت ا ا کے 
قد ينفع الأدبٌ الأحداث في صِعَرٍ ن الشَيبة الأدت 
وقال غبره: 
لا تسه عن أدب الصغيبر ول كي الم الب 
ودع الكبير لشانو كبر الكبير عن الأدب 


من إمارة معاوية. 
وكان من بركة امتثال حكيم بن حزام لأمر النبي 4 ما رواه الإمام الزهري عن ثروة 
حکیم عند موته: 
«فمات حین مات وأنه لمن أكثر e‏ مالاً. 
TT‏ 
sS‏ ي بإلحاح النفس وحرصها الشديد وطمع فيه وتطلع 
إليه» فهذا يكون ماله منزوع ا ويتحول صاحبه با منظور الإيماني وبتدقيق من خلال 


العدسة النبوية إلى كائن أشبه بالبهائم ااا ا تشبع» لأنها لا تأكل لإقامة الرمق 
حفط اول كل م عار اوا اة ا احا ار غل د الا دا 


اهكتسبه وذلك في مصارفے الغیرء 
وعقد هذا الاتفاق مع زوجته منذ تزوجاء يقتلسمان هذا ال جز ۶إمن ماما مهما كانت الظروف 
وكثرت الأعباء والنفقات» ومرت الأيام» وحدث أن سافر الزوج إلى الخارج في رحلة 
عمل» واحتاج أن ينفق نفقات كثيرة إعدادا هذه السفرةء فراجع نفسه» وزيّن له الشيطان 
a‏ 


اا احا ا ان ن ی ةا 


E: 


الأوروبية» وفرع من اعشائه وخرج إل 
زجاجهاء أن جهاز الحاسوب الخاص به قل سرق» 


في مث لهذا ا لجو القارص! وني هذه الغابة المادئة! 
ê. {‏ 


(۱) عمدة القاري في E a‏ البخاري ٩‏ - ط دار إحياء الترا »× رو 
خلافة معاوية ر بن ابي سفيان وهو اب بن مائة وعشرين سنة. 
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وحزن حزنًا کبیرًا حيث لم يكن مر على شراء هذا الجهاز سوى بضعة آيام» ولا راجع 
نفسه علم السبب» وآنه لو کان قدم ما اعتاد عليه لوقاه الله ما جری له» وقد کانت هذه 
اللسبة المقررة لا تتجاوز عشْر ثمن الجهاز المسروق! فأي خسارة دنيوية خسرها بإمساكه؟ 
وي خسارة أخروية أفدح» فقراً الرسالة الربانية في ثنايا هذا الحادث» واستخرج هذه 
الحكمة من براثن الام 


لا تمنع عطاء الله فيمنع الله عنك عطاءه. 


قال قتادة بن دعامة السدوسي التاإبعي الجليل: 


«لا يدر رَجلّ على حرام ثم يدعه ليس به إلا خافة الله -عز وجل- إلا 
أله ني عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك». 


(۱)ذم الهوی ص .۲٤١‏ 


«ما نقص مال من صدقة». 


«وما ازداد عبد بعَفو إلا عِزا». 
«ومَنْ جعل الآخرة همه أتته الدنيا وهي راغمة». 


«(ومن كظم غيظاً ناداه اله على رؤوس الخلائق ليره بين الحور العين أثها 
اء 


من تواضع لله رَفَعَّه». 
«من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق 
حتی خثره من آی حلل الإيمان شاء يلبسها». 


كل عبارة ما سبق لم تكن سوى حديث صحيح أو حسن عن النبي يا تشير إلى ن مَنْ 
يؤثر الله على هواه يبدله الله خبرًاء ومجزه ثوابًا في الحياة قبل الم)ات» وهو إرساء لقاعدة إيمانية 
راسخة مفادها: 


A:‏ ت ت 
«من ترك شیا لله عز وجل عوضه الله خا منه). 


رهر د8 تعلمه ر جا از رسول الله ٤ة‏ بیده» فجعل يعلّمه غا علمه 
اللّه» وقال له: 


«إنك لن تدع شيتًا اتقاء الله إلا عطاك الله خيرًا منه». 


(۱) صحيح: رواه أحمد في المسند رقم: .۲٠۷۳۹‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في المسند ط مؤسسة الرسالة .٠٤۲ /۳١‏ 
الفائدة الثالثة والثلاثون: وفعل الخير يتعدى أثره إلى ذريتك من بعدك والترك من أجل الله قد تتجاوز بركته إلى 
الأجيال المقبلة! روي أن المت وكل دعا نحمّد بن عَبّد املك بن أي الشوارب» وأخمد بن ا معدل وإبراهيم يم القيمي من 
ابصرة عرض عل كل واحد ت تضاءالعرة فاج قد أن خن الاك باسن اعالة وي لك واج 
مدن المعدل بضعف البصروغير ذلك وامتنع إبرا هيم التيمي» الي غر ك ر ا 
کار رین نابرد : فيرى الناس أن بركة امتناع مد بن عَبْد الملك دخلت 
على ولده» فولى منهم أربعة وعشرون قاضيًاء منهم ثانية تقلّدوا قضاء القضاة. تاریخ بغداد 1 ا 5اا اشر 


[أسلامي - بيروت. 


الها فال: 
«والعوض أنواع ختلفةء وأجل ما بعوّض به الأنس بالله وعبته وطمأنينة القلب به 
وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالی»'. 


والعوَّض في القلب أغلى وأعلى وأولى» لأن نعيم القلب وراحته هي مصدر نعيم الجحسد 
ولذته» ولذا لما وقف سفيان بن عيينة على عبد الله بن مرزوق» وقد جمع بطحاء تحت رأسه» 
وتحت جنبه رمل پسفی عليه التراب» فقال له سفيان: 

يا آبا حمد إنه من ترك شيمًا من الدنيا عوْصه الله عليه في الدنياء فا الذي عوضك غا 
HESS‏ 

قال: 

«الرضا ب آنا ذد ظالان». 

ولكل واحد منا مع هذا القانون الرباني قصة بحتاج أن يستخرجها من ذكريات الماضي 
لر له فاق المستقل. 

وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال: 

امن کان في الله تفه کان عل اله حلفه». 

وحال أن لا خف الله على الباذل في سبيله» ولا يؤتيه خيرًا ما بذل» فإن م تجد العوَّض 

من ربك فاتهم نفسك» وراجع قلبك» فالله أكرم» وجوده أعم وأشهر. 


(۱) الفوائد ص ٠١۷‏ ابن القيم - ط دار الكتب العلمية. 

() الزهد الكبير للبيهقي /١‏ ۳۷. الفائدة الرابعة والثلاثون: قال عبد الواحد بن زيد: «الرضا باب الله الأعظم» وجنة 
الدنياء ومستراح العابدين». الرضا عن الله لابن أبي الدنيا ص ٠١‏ 

(۳) قاعدة في الصبر ص ۹4 - شيخ الإسلام ابن تيمية - ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


این 1 مرل کد عر هان تله ور اذب ی راا 
ويشرح هذا في مزيد إبانة ومسلطا الضوء على عملية دور النية الصالحة والإخلاص في 
ترك الحرام وصياغة نفسية تارك الحرام» فيقول ابن القيّم: 
«إنما جد الْسَقّة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لير اللهء فأما من تركها صادقا 
خلصًا من قلبه له فإنه لا جد في تركها مشقة إلاني أول وهلة ليمتحن أصادق هو في تركها 
أم كاذب» فإن صَبر على تلك المسقة قليلا استحالت لذّة٠.‏ 


وهي قاعدة قطعية لا ظنية» وانظروا ما حدث مع عبد الله بن عمر ا ب قد باع غلامًا 
له بشمانمائة درهم» وباعه بالبراءة «آي البراءة من العيوب»» فقال الذي اشتراه لعبد الله بن 
عمر: بالغلام داء م تسمه لي» فاختص إلى عثان بن عفان» فقال الرجل: باعني عبدا وبه داءٌ 
م يسمّه» وقال عبد الله: بعته بالبراءة» فقضی عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن جلف 
له لقد باعه العبد» وما به داءٌ يعلمه» فأبى عبد الله ن يجحلف» وارتجع العبد» فباعه عبد الله 
بعد ذلك بالف ب خساتة درهم!". 

فحين ترك عبد الله الحلف تعظيًا وإجلالاً لربه؛ أعاضه الله عن ذلك ضعف ربحهء 


اد جرد ا عار فرق ما اء ل 


(۱) الرسالة القشيرية ص ۲۸۷ - ط دار المعارف. الفائدة الخامسة الثلاثون: قال ابن القيم: «ما آخذ العبد ما حرم عليه 
إلا من جهتين إحداهما : سوء ظتّه بربه» وأنه لو أطاعه وآثره ل بعْطه خیرا منه حلالاء والثاني: ا 
رلک تغلب شهونه اهو امڪقله فالأول من ضعف علمهء و اا6 
ضعف عقله وبصبرته). 

.٠١۷/١ الفوائد‎ )( 

(۳) مو طا مالك ۲/ -٠۹‏ ط مؤسسة الرسالة. 


من الأزهري الفقير. 


يروّى أن طالب علم ني الأزهر قدم من بلاد الصعيد فجلس في حلقة شيخه» وتأخرت 
نفقته من الصعيد ففارق حلقة الشيخ عساه أن بحصل على كِسْرّات من الخبز ولقيهات 
یقتات بہا ویتقوی» فبین| هو یسر إذ دخل ني شارع ضیق» فوجد بابًا مفتوحًا» ووجد 
خزانة من الطعام فمد يده إلى الطعام» ثم بعد أن تناول قطعة ووضعها ني فمه تذكر أنه جاء 
ليطلب العلم» والعلم نور» والأكل من هذا الطعام دون إِذنِ صاحبه ظلمَة للقلب» ولا 
يمكن اجتماع الظلمة مع النور سيا وسيطرد أحدما الآخرء فترك هذا الطعام وعاد لحلقة 
شیخه» وبه من الجوع ما الله به عليم. 

وبعد الدرس إذابامراً lT‏ 
الشيخ هذا الطالب: 


۸ 
م ےھ 


4 يسمعه الحاضرون» ولا انصرفت قال 


ألك رغبة في الزواج؟! قال آتهزآ ي؟! را ا هرن طعام منذ ثلاثة أل افكيف 
آتزوج؟! 
TT‏ إن الراة ئي زوجها وترك ها ابنة صاطة ومالاًكثيًاء وتريد رجلا صالا 
يتزوج البنت ويرعى الالء فال الي 
وصاوا الدار فلا وضع الطعام بكى هذا الشاب 
على الزواج؟ 
E e E:‏ 


راډ که 


إن الرجل لينقطع إلى ملك من ملوك الدنيا فترى أثره واضحًا ظاهرًا 
فكيف بمن ينقطع إلى ملك الملوك ألا رى أثره عليه؟! 


وجوه المحسنين أضواً من البدر.. وجباههم نور من الشمس. 
قيل للحسن البصري: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن التاس وجوهًا؟! قال: 
«لأنهم خلوا بالر هن فألبسهم من نوره»'. 
لله قوم أخلصوا في حَبّه فكسا وجوههم الوسيمة نورًا 
e N ey‏ 
قاموا يت اجون الإله بأدمع تج ری فک ولوا منوا 
هؤلاء قوم ابيضت وجوههم بالحسنات قبل المات» وأشرقت بنور القرب من الله في 
واحة السجدات» وكأن معانقة الظلام بالليل طريق إشراقة الوجه بالنهار» وذلك حين 
سود غیرهم وجهه بخطایاه» ولطْخه بها جنت یداه» فوجهه عابس تغشاه ظلمة ولو کان 
N Nt‏ 
هل سمعت يومًا عن الإ مام القدوة تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي؟! 
إن لم تكن سمعت عنه فاسمع متي ما وصفه به الإمام الذهبي: 
اكان عظيم التق تام القامة» كأن النور بخرج من وجهه). 
ا الس 1-5 E Ee‏ 
والسر في هذا أنه «کان لا َم شيتًا من زمانه بلا فائدة» فإنه کان يصلي الفجر» يقن 
القرآنء ورب قرا شيتًا من الحديث تلقيتاء ثم يقوم فيتوضأء ويصلي ٠١‏ ركعة بالفاحة 
والمعوذتين إلى قبل الظهرء وينام نومه ثم يصلي الظهرء ويشتغل إما بالتسميع أو النسخ إلى 
المغرب» فإن كان صاتا آفطرء وإلا صلى من المغرب إلى العشاءء ويصلي العشاءء وينام إلى 
نصف الليل أو بعده» ثم يقوم كأن إنسانًا أيقظهء فيصلي لحظة ثم يتوضاً ويصلي إلى قرب 
الفجر» وربا توضاً سبع مرات أو ثمانية في الليل» ويقول: ما تطِيبٌ لي الصلاة إلا وأعضائي 


(1) المدهش ٥۲١‏ -ابن الجوزي - ط دار الكتب العلمية. 
() سير أعلام النبلاء ٠٤٦/۲١‏ - الإمام الذهبي - ط مؤسسة الرسالة. 


رطبة» ثم ينام نومه يسيرة إلى الفجر» وهذا دآبه». 
رى من أي طاعة وهبه الله هذا النور؟! 
أّمنْ صلاته بالليل؟! 
آم تلقينه القرآن؟! 
آم من صيامه؟! 
آم كثرة وضوئه؟! 
آم من کل هذا معًا؟!. 
ا 
o oe aT nm‏ 
أين الغبرة يا رجل؟! 
آلا تغار إلا في مر دنیا؟! 
آلا تنافس إلا على متاع زائل؟! 
فأسرج نور وجهك من الآن يا أخي وقد عرفت الطريق. 


«رأيت رجلا ظاهر الوضاءة.. مليح الوجه...). 
وهو ما قاله ابن تيمية في ملاحظة دقيقة تربط بين القلب والوجه» فقال رحه الله: 
«ما في القلب من النور والظلمة»ء والخير والشر؛ يسري كثبرًا إلى الوجه والعين» وما 
أعظم الآشياء ارتباطا بالقلب». 
رامن و ده یری بعلي قله هذه اللار وتلك الانرار. فاك اال الے 


المؤمن ينشد: 
و 2 
4 و ت 
وما ينفع الوجه الجميل جماله وليس له فعل جميل مهذب 
E‏ دوامّ جمال ليس يفنى ويذهب 


م 
LD NN‏ 


وأما المعاصي فهي للحسّن تَسّلب 


2 
وتكسوه قبحا ثم للقلب تقلب 


۾ 
فسارع إلى التقوى هنا تجتد الهنا غدا ج صفاعيش يدوم ويعذب 


ا وان ١‏ / ۳۳۷ - ط دار النفائس. 

00/S)‏ ا ايرام ملين سعود . الفائدة السادسة والثلاثون: و هذا روي عن عمر بن الخطاب 
نه أمر بتعزيز شاهد الور بأن يسود وجهه ويركب مقلوبا على الدَابةء فإن العقوبة من جنس الذنب» فلا اسود وجهه 
بالكذب وقلب الحدیث سود وجهه» وقلب في رکوبه. 


هل جزاء الإإحسان إلا الإحسان 8 


کان ابو سعید ا خراز یقول: 
$ هل جراءالحسن ر اسن [الرهن: 1°[ 
هل جزاء من انقطع عن نفسه إلا التعلق بربه؟! 
وهل جزاء من انقطع عن أنس المخلوقين إلا الأنس برب العالمين؟! 
وهل جزاء من صبر علينا إلا الوصول إلينا؟! 
ومن وصل إلينا هل حمل به أن بختار علينا؟! 
وهل جزاء التعب في الدنيا والنصب فيها إلا الراحة في الآخرة؟! 
وهل جزاء من صبر على البلوى إلا التقرب إلى المولى؟!'. 


(۱) شعب الإیم‌ان ۲/ ٠۹‏ - أبو بكر البيهقي - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض. 


رامل رة ات آحد ن حل و انت قرا فر 
«ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به» حتى قول: إن النبي ية احتجم وأعطى أبا طيبة 
دینارًاء فأعطیت ا لحجام دينارًا حين احتجمت)'. 
حرص -رحه الله- على اتباع كل سنة للنبي ئه بل كل عادة له ئة ولو كان في ذلك 
خطر على حیاته. 
قال إبراهیم بن هانئ: 
لا آمن عليك يا آبا عبد الله فقال: 
«إن النبي بيا احتفى في الغار ثلاثة أيام» وليس ينبغي أن تتبع سَنَة النبي ية في الرخاء 
وتترك في الشدة». 
لەهمَمَلامنتهمىاك اا ا ا 
لەراحةلوأنمىشار ھ0 Nl NEC‏ 
وانظر إلى قطرة من كراماته» ولمحة من حسْن حسناته: 
قال الوركاني: «أسلم يوم حنبل عشرون آلفا من اليهود والنصارى 
والمجوس» ووقع المآتم والنوح في أربعة أصناف من الناس: المسلمين واليهود والنصارى 
والمجوس!!». 
قال ابن الجوزي: 
« لا وقع الغرق ببغداد سنة ٥١ ٤‏ ه وغرقت كتبي» سلم لي جلد فيه ورقتان من خط 
الإمام مد رحه الله !!)2. 
(۱) سیر آعلام النبلاء ۲۱۳/۱۱. 
(9) الآداب الشرعية والمنح المرعية .۲٠/۲‏ 


() تاریخ بغداد ۸/٥‏ 
(6) الآداب الشرعية والمنح المرعية ٠١/۲‏ . 


R= 


وقال على بن الحسن الزينبى قاض القضاة: 
«إن الحريق وقع في دارهم فاحترق ما فيها إلا كتابًا فيه شيء بخط أحمد!!). 

«وكذا استفاض وثبت أن الغرق الكائن بعد العشرين وسبع مائة ببغداد عام على مقابر 
مقبرة أحمد» ون الماء دخل الدهليز علو ذراع ووقف بقدرة الله» وبقيت الحْضْرٌ حول مقابر 
الإمام بغبارهاء وكان ذلك آية!!)". 

وهذه فاطمة بنت آحد بن حنبل تروي الأعاجيب حول أبيها فتقول: 

«وقع الحريق في بيت خي صالح» وكان قد تزوج إلى قوم مياسير» فحملوا إليه جهازا 
شبيها بأربعة آلاف دينار» فأكلته النار» فجعل صالح يقول ما غمني ما ذهب مني إلا ثوب 
أبي كان يصلى فيه أتبرك به وأصلي فيه» قالت: فطفيع الحريق ودخلوا فوجدوا الثوب على 
سرير قد أكلت النار ما حوله والثوب سال !!) .م 


ومن الكرامات الرائعة كرامة الوزير الصالح بحيى بن هبيرة» فقد أحسن معاملة ربه 
فاتقاه وعدل في رعيته» وسيرته العطرة صارت مضرب الأمثال» فأحسن الله إليه غاية 
الإحسان» وبلغ من إحسانه آنه واظب على إل حسان الله له وإجابة 


ء 


دعائه فاستجاب الله له! وھ 

« لا استطال السلطان مسعود (السلجوقي) وأ 
بن هبيرة) والخليفة (المقتفي لأمر الله) على قتاله. 

ل يحيى: ثم إني فكرت في ذلك وریت آنه لیس ب 

mm .۲٠١ /۱١ أعلام النبلاء‎ 0) 


(۲) سیر آعلام النبلاء ۱۱/ .۲۳١‏ 
() الآداب الشرعية والمنح المرعية ۲/ .٠١‏ 


على المقتفي» فقلت: إني رأيت أن لا وجه في هذا الأمر إلا الالتجاء إلى الله تعالى» وصدق 
الاعتهاد عليه» فبادر إلى تصديقي في ذلك» وقال: ليس إلا هذاء ثم كتبت إليه: أن رسول الله 
ية قد دعا على رَعّل وذكوان شهراء وينبغي أن ندعو نحن شهرًاء فأجابني بالأمر بذلك. 

قال الوزير: ثم لازمت الدعاء في كل ليلة وقت السَحَّر أجلس فأدعو الله سبحانه» فمات 
مسعود لتمام الشهر» لم برد يوما ولم ينقص يوما! وأجاب الله الدعاء» وأزال يد مسعود 
وأتباعه عن العراق» وأورثنا أرضهم وديارهم» وهذه القصة تذكر في كرامات الخليفة 
والوزير»". 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة ۱/ ۱۲۸۰۱۲۷. 
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قال إبراهيم بن علي المردي: 
(من ا محال آن تعرفه ثم لا تیبّه» ومن اقحال آن نه ثم لا تذکره» ومن 
المحال أن تذكره ثم لا يُوجدّك طعم ذكره» ومن الُحال أن يوجِدّك طعم ذكره 
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E 
لا يشغلك بەع) سواه‎ 
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کان آبو سليمان الداراني يقول: 
«من آحسن ني نهاره کوفئ في لیله» ومن أحسن في ليله کوفۍ في نهاره». 
E a‏ 

أ2 و 

إذا أردت حيازة حسنة قيام الليل فقَدَمْ حسنة عص البصر في النهار» وإذا رغبت في 
حسنة صلاة الفجر فقَدّمْ حسنة صدقة السَرّء وإذا طلبْت قلبك في الصلاة فلم تجد حسنة 
الخشوع فقدّمْ حسنة التبكبر إلى الصلاة. 

وضع كلمة عروة بن الزبير التي يروا عن أبيه الزبير بن العوام حلقة في أذنك» وهي 
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عصارة تجاربه الإيمانيةء وهو عبد رباني خلق من طين عجن بنور الوحي وجلال القرآن: 

«إذا ريت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن ها عنده أخوات» وإذا رأيته يعمل السيئة 
فاعلم أن ها عنده أخوات» فإن الحسنة تدل على أختهاء وإن السيئة تدل على أختها». 

ويضرب لنا الإمام ابن القيم مثلاً جميلاً يستهدف به تحفيز النفس على الطاعة وإغراءها 
بالإإقدام وجذما نحو الخير فيقول: 

ال درلا الع نراة غرستها فصارت شجرة» ثم أثمرت 
فأكلت ثمرهالاغ ع ا شیء جنیت ثمره.وغرست نواه وكذلك 
تداعي الْعاصي» فليتدبّر اللبيب هذا المغال فمن ثواب السنة الحسنة بعدها ومن عَقَوبة 
السكة اة غ 

ولا تزال حسنات العبد تتوالی وقرباته تتکاثر وبرکاته تتزاحم حتی يصل إلى حال 
باب الأنفاس» لو توقفت لاختنق! لتشكإ ذلك عادة 
E‏ ك الطاعة لضاقت عليه نفسه» وضاقت عليه ألأرض 
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(1) صفة الصفوة ۲/ ۳۸١‏ - الإمام ابن الجوزي - ط دار الحديث. 
7 ۹ 
) الفوائد ص ٠١‏ ط دار الكتب العلمية. 


ا ا ا کو CE‏ 
با رحبت حتى يعود إلى الطاعة)'. 


وتوالي الحسنات من علامات التوفيق» والتي يمنحها الله لعبده الطائع مکافأًة له على 
«دخول أعمال ابر عليك من غير قصد هاء وصرف ال معاصي عنك مع الطلب هاء وفتح 
باب اللجا والافتقار إلى الله عز وجل في الشدة والرخاء». 


من أسرار الاستمرار! 


وسر ذلك أن الله يعين العبد المقبل عليه ويؤيُده» ومن صور هذا التأييد أن يمذه بملائكة 
تؤزه أزاء وتؤازره أعظم المؤازرة» والملائكة هم الجنود الأخفياء والآعوان الآقوياء في 

وتتفات قرة التأييد بحسب إيمان العبد. قال الاكمية: 

«والتآييد بحسب الإيان» فمن كان أقرى اكان جنده من الملاتكة أقيوي» وإن 
کان يانه ضعيفا کادت ملاتکته بحسب ذلك 

ويقول في موضع آخر أبان فيه أهمية الحسنات كا وكيقًا.. حرا لك في تكثرها مع انتقاء 
أقواها: 

«فإذا كانت حسنات الإنشال أقرى أ ا ١‏ ا غا إن کان 
سیئاته آقوی» کان جن الخجطان مه اف 06 

إنها معركةبكل ما تحويا الكلمة من معان و ا ب 
الصراع وتخطو واثقا نحو الانتصارء وبذا تستطيع أن تفهم مغزى قول ابن القيم الرائع 
(1) الجواب الكافي ص٦ -١‏ دار المعرفة. 
( 0 القلروب ۱١١/١‏ . 
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KEES E OLE 
«كل| كان العبد أتم عبودية كانت اللإعانة له من الله أعظم»'.‎ 

بل حتی وإن سقط وزل» وعصی وغفل» فان له قدرا عند ربه جعل عقوبة الله له فورية 
لستدرك! 

«فيؤدّب الله عبده المؤمن الذي يحبه -وهو كريم عنده- بأدنى زلة وهفوة» فلا يزال 
مستیقظًا حذِرَا» وأما من سقط من عینه وهان علیه» فإنه ل بینه وبين معاصیه» وکل| 
أحدث ذنبًا أحدث له نعمة! والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه» ولا يعلم أن ذلك عين 
اللإهانةء ونه يريد به العذاب الشديد» والعقوبة التى لا عاقبة معها). 


تمن الهداية جهاد 


قال تعالی: 
وین هدوا فیا لديم سما [العنکبوت: .]٦۹‏ 
قال السدي وغيره: 


إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال»". 
فالمقصود بالجهاد هنا نصرة الدين» والرد على المبطلينء والتصدي الظالمين» وهداية 
الغافلين» وقبل ذلك ومعه وبعده: مجاهدة النفس» والحائزة الربانية المنتظرة نظير هذا إما 
أن تكون ا الات عليه. 


فتقديم حسنة «الحهاد» ثمرتها «الهداية)» وقد تعدّدت التفاسير لألوان الهداية» واقراً 


(۱) مدارج السالكين .٩۷ /١‏ 
(۲) زاد المعاد ۳/ ٠١٦‏ 


.۳۹٤/۱۳ رطب‎ ( 


لترتقي: 

«عن الداراني: والذين جاهدوا في) علموا لنهدينهم إلى ما م يعلموا. 

وعن الفضيل: والذين جاهدوا ني طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به. 

وعن سهل: والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل الجحنة. 

وعن ابن عطاء: جاهدوا فى رضاها لنهدينهم الوصول إلى حل الرضوان. 

وعن ابن عباس: جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. 

وعن الجنيد: جاهدوا في التوبة لنهدينهم سبل الإخلاص» أو جاهدوافي خدمتنا لنفتحن 
عليهم سبل المناجاة معنا). 


وني الآية لطيفة أنه ليس سبيلاً واحدًا بل سبل متعددة» كأن الط ال لالا ن 
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لرجل سقی کا من عطش» ولآخر قاط ذع شجرة عن الطريق» تالت ورابع 
وخامس. f‏ 


¬ 


ys 


في صحيح البخاري: 
0 و 
«إنم) الأعال با لخواتيم» 
قال ابن بطال: 
«فی تغییب الله عن عباده خوات تيم أعاهم حكمة بالغة وتدبير لطيف» وذلك 
آنه لو علم أحد خاتمة عمله لدخل الإإعجاب والكسل من علم أنه يختم له 
بالإیمان» ومن علم أنه تم له بالکفر یزداد غيًا وطغیانًا وكفْرًاء فاستأثر الله 
تعالى بعلم ذلك ليكون العباد بين خوف ورجاء» فلا بعجّب المطيع لله بعمله» 


ET‏ العاصي من رحته» ليقع الكل تحت الذل والخضوع لله والافتقار 
ا 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال ۲۰۳/۱۰ -۲١٤‏ مكتبة ابن رشد. 


ومن بركات الحسنات آنا تصنع شكل خاتمتك وترسم رحلة الرجوع؛ وهي بوابة كل 
منا يعبرها لا حالة» فما بين رحيل رائع يبشر صاحبه بمستقبل آروع» أو رحيل مۇم يبشر 
بغاقة اسو 

وحسن الخانمة أو سوء الخاتمة يتبدى في أربع صور يشهدها المحتضر: 
حال القاب : 

هل هو مشتاق إلى لقاء ربه آم مُعرض عنه؟ هل ثابت على التوحيد آم متذبذب؟! 
هينه الجسد : 

هل زاره ملك الموت وهو حرم؟ في صلاته ساجدًا أو قاتا؟ هل فض عقب طاعة 
وعبادة؟ هل مات وهو يقلب عينيه ني مصحف أم في صورة عارية؟ هل هج لسانه بشهادة 
التوحيد آم حرم منها؟ 
أرض الموت : 

. E 2 . € 

أم حانة؟ هل مات في طريقه إلى طاعة م معصية؟ هل كان بين صحبة صالحة أو رفاق 


ر 


وقت الرحيل: 
في أي يوم مات؟ هل قبض يوم الجحمعة أو ليلتلها"؟ هل ذفن ني ساعة مباركة أو ساعة 


(۱) الفائدة السابعة والثلاثون: سئل أبو مسعود الأنصاري: ماذا قال حذيفة عند موته؟ قال: لما كان عند السحر قال: 
أعوذ بالله من صباح إلى النار ثلاث مرات» ثم قال:اشتروا لي ثوبین ابیضین» فنا لن یترکا علّ إلا قليلاً حتى أبدل 
با خیرًا منھم)ء و آسلبھ) سلبا قبیحا. سیر آعلام النبلاء ۲/ .۳٠۸‏ 

(1) الفائدة الثامنة والثلاثون: في فضل ال موت يوم الجحمعة أو ليلتها قال رسول الله 445 «ما من مسلم يموت يوم الجمعة 
أو ليلة ا لجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. حسن: رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو كا في مشكاة المصابيح رقم: 
hh‏ وصحیح الجامع رقم: 0۷۷۲ . 


إجابة كساعة الإجابة ر يوم م الحمعة؟ 


فمن حسنت وفادته على ربه فحصّل واحدة من هؤلاء الأربع كانت بشارة لما سيلقاه 
بعد الموت من جوائز غاليات ونعيم مقيم» ومن ساءت الوفادة منه» فلا يلزم أن يكون ما 

E E E E 
قال آبو جعفر التَسّْرى: حضرنا أبا زرُرعة الرازي وكان في سياق الموت» وعنده جاعة‎ 

من العلاء» فذكروا حديث التلقين وقوله عية: «لقنوا موتاکم لا إله إلا الله»» فاستحيوا من 

أي راوغالا اي فقالوا: نذكر الحديث» فقال أحدهم: نبنا الضحاك بن مخلد 
: 0 2 . ۰ 

عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح. ولم يكمل» فقال أبو زرعة وهو في السوق: «النزع 

الآخيرا:حدثنا بندارء حدثنا أبو عاصم» حدثنا عبد الحميد بن جعفرء حدثنا ابن أبي عَريب 

عن کر بن مر ا لحضرمی عن معاذ بن جبل هه آنه قال: قال رسول الله ا: «من کان آخر 

كلامه لا إله إلا الله...“ ولا قال: «لا إله إلا الله حرجت روحه مع الماء قبل أن يقول: 

«دخل الحنة). 
وقد رى بعض هؤلاء الصالحين ما لم نره حين انكشف عنه الغطاء» فأخبر بها رآى» ومن 

ذلك ما حكي عن شيخ الإسلام بي الفتح نصر بن إبراهيم النابلسي آنه شمع قبل موته 

بلحظة وهو يقول: 

يا سيدي امهلوني! انا مامور وانتم مامورون! 

فأجلسه» فأحرم بالصلاة» ووضع يده على الأخرى وصلى» ثم توي من ساعته“ 

(۱) شعب الإيان ٤٤١ /١١‏ والحديث صحيح رواه الحاكم وابن حبان والبزار وأحمد وحسّن هذا اللإسناد الشيخ شعيب 
الأرناؤوط كا ني مسند أحمد رقم: OEE‏ . الفائدة التاسعة والثلاثون: قال اا ا والمراد بقول لا إله إلا 
الله ني هذا الحدیث وغیره. : كلمتا الشهادةء فلا يرد إشكال ترك ذِكر الرسالة. e E‏ قول لا إله إلا الله 
ل بالهادتن فرعا رن ال 

(۲) سير أعلام النبلاء NG‏ الفائدة الأربعون: فأين هذا من كراهية الملائكة لعبد السوء» وحیلولتهم بینه وبين 
التوبةء واسمع ما حدث مع عدو الله فرعون كا في الحديث: «لا أغرق الله فرعون قال: آمنت آنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنوا إسرائيل. قال جبريل: يا حمد! فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدر كه الرحهة». 
صحيح: رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس كا في صحيح الجامع رقم: ٥٠٠٠‏ . 


ویقرع سمعك هذا الدیث: 


«فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل النار فيدخل النار»'.. 

ليقف المرء حائرًا.. أيعبد الرجل ربه ستين سنةء ثم يختم الله له بسوء؟! وكيف يعمل 
أحد بعمل آهل الجنة طوال حياته ثم يصلى نار جهنم؟! والإجابة تجدها في ثنايا حديث 
آخر یوضح E‏ 

«إن الرجل ليعمل عمل الحنة في ما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل 
عمل النار في ما يبدو للناس وهو من أهل الحنة»). 

إنها إذن دسيسة في قلبه وبذرة رياء خبيئة بين حواياه» وهي التي هوت به نحو أهاويةء 
فلا تظن بربك سوءاء فهو سبحانه أكرم الأكرمين» وأجل من أن يرد إحسان عبده بعقوبة! 
كيف وهو الشكور الذي يشكر القليل من العملء ويعفو عن الكثير من الزللء ولا يضيع 
أجر من أحسن عملا بل يضاعفه أضعافا كثبرة بغبر عد ولا حساب. 

والعبد الصالح يحسن الظن بربه» ويستبشر بثوابه الذي وعده الله به» وليس هذا فحسب 
بل ينقل البشرى إلى من حوله» وينشر فيهم التفاؤل والظن الجميل برب العالمين» واسمع 
الیانے اا 

إذا آمسی فراشي من تراب وصرت مجاور الرّب الرحيم 
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. ٠١٤١ صحیح: رواه الشیخان عن ابن مسعود کا في صحيح الجامع رقم:‎ (N 
NN صحیح: رواه الشیخان عن سهل بن سعد کا في صحيح الجامع رقم:‎ )۲( 


وماذا عن خواتيم العصر الحديث؟ 


إليك خامتين: 
طالما دعا ربه قائلاً: 


«أحيني إمامًاء وأمتنى إمامًاء واحشرني وأنا ساجد بين يديك يا رب العالمين». 
وني يوم الجحمعة الموافق السادس من ديسمبر لعام آلف وتسعمائة وست وتسعين للميلادء 
وبينا هو في بيته يتجهّز لصلاة الجمعةء ويؤدي صلاة النافلة قبل التوجه لصلاة الفريضة 
في المسجد» وبينها هو في السجدة الثانية سجد سجودًا طويلاً م يقم منه» فقد فاضت روحه 
إلى بارئهاء وختم حیاته بین يدي ربه ک| تمنی» وكأن الله كافاه ليتخرّج من مدرسة الحياة 
مترقيا إلى درجة سامية ومنزلة رفيعة في حياة آخرى لا تعب فيها ولا نصب» لا ظلم فيها 
ولا حَرّن» وما أحلى أن يتمنى عبد على الله أمنية فيبّيها الله» ويقيم على الله فيبر الله قسمه» 
ويصدق الله فيصدقه» ويحشره الله ساجدا يوم القيامة كرامة وتشريقًا وتكريًا. 
والثانية من فلسطين: وهي لشيخ غزة وباعث عزتها الشيخ أحمد ياسين. 
حين زرت غزة قابلت إخوان شيخ المجاهدين أحمد يس» فأخبروني أن الطبيب كان قد 
آبلخهم قبيل استشهاده بأيام قلاقل أن حالة الس ال ا ي تيون 
بضعة أيام» فجعل الله منيته عن طريق صاروخ قَلده وسام الشهادة بدلاً من أن يختطفه 
رض لارا ل . أحلى! !نحسبه 
كذلك والله حسیبه» والأمر کا قال المعرى: ٤‏ 
علق الاس ا تاس 5 0 I Se‏ 
آنا نقلون من دار اغ الى تاا ود او 


الفائدة السابعة: رأي بعض الصحابة والسلف أن الإقراض أفضل من 
الصدقة. 


الفاندة الام فرل الاري فى فصل التفس عن الحسرين» ودوره ف 
تنفيس كرب العبد يوم القيامة. 

الفائدة التاسعة: قول ابن تيمية: «الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته 
وفائدته). 

الفائدة العاشرة: قول ابن حزم في ان الباخل بالعلم لأم من الباخل بالمال. 

الفائدة الحادية عشرة: عن دعاء عمر بن الخطاب بالموت في بلد النبى يي 
واستجابة الله لدعائه. 1 

الفائدة الثانية عشرة: عن معنى حيلولة الله بين العبد وبين قلبه. 

الفائدة الثالثة عشرة: في قول أبي حامد الغزالي أن النعمة الحقيقة هى السعادة 
الاحروية وة ماسر اها عة رسعادة ها غلط واماغار. 


الفائدة الرابعة عشرة: في حسن تدبير الله لعباده ولو رأوا غير ذلك وذلك 
في قول جميل للامام الحسين. 

الفائدة الخامسة عشرة: قول نفيس لابن القيم في أن الله لا يقضي لعبده 
المؤمن قضاء إلا كان خبرا له» ساءه ذلك القضاء أو سر ه. 

الفائدة السادسة عشرة: في حقيقة فقر القلب. 

الفائدة السابعة عشرة: في عقوبة من ترك ما ينفعه في آنه يبتلى بالاشتغال ب 

الفائدة الثامنة عشرة: في بيت واحد وضعه الخليل بن أحهمد ليجمع حروف 
المعجم في بيت واحد. 

الفائدة التاسعة عشرة: ولأنهم يعاملون الله وحده» ولا يرجون الجر إلا 
O EEE E‏ 

الفائدة العشرون: في استحباب الإأنفاق من خير مالك لاأ ما خبث منه. 


الفائدة الحادية والعشرون: في بركة إنفاق عائشة » وعظيم أثره وقصة 
لطيفة فى ذلك. 


الفائدة الثانية والعشرون: في تفسير قول الله تعالى «ومن يتق الله عل له 
خرجا»» ومعنى المخرج في هذه الآية على أقوال ثمانية. 

الفائدة الثالثة والعشرون: في معاملة الله لنا بفضله لا بعدله» وبا هو له أهل 
لا بيا نحن له آهل. 

الفائدة الرابعة والعشرون: قال ابن تيمية: «وقد بن سبحانه في هذه الآية أن 
لمتقي يدفع عنه المضرة» وهو أن يجعل له خرجا ما ضاق على الناس 


الفائدة الخامسة والعشرون: في تعليق الإمام النووي على حديث الشفاعة» 
وأنواع الشفاعة المحمودة. 

الفائدة السادسة والعشرون: في قول جيل لابن رجب في فضل مراعاة 
حدود الله في حال رخائه وصحته لينجيه الله بذلك من الشدائد عند نزو هما. 

الفائدة السابعة والعشرون: قول رائع لابن العربي في تعجيل عقوبة الساكت 
E‏ 

الفائدة الثامنة والعشرون: في موقف جيل لعمر بن عبد العزيز وعقوبته 
ET‏ 

الفائدة التاسعة والعشرون: في بيت شعر جميل لمحمود غنيم عن تبديد 
الآوقات وتضييع «الساعات» واستخدام التورية فيها 

الفائدة الثلاثون: في عوامل اختلاف قدر النوم من شخص لآخر بحسب 
أربعة عوامل هامة» وهو كلام هام في هذا الأمر. 

الفائدة الحادية والثلاثون: عقد الشيطان الثلاثة و كيف الانفكاك منها 

الفائدة الثانية والثلاثون: التخيير في الكبر أصعب وأشق على النفس 

الفائدة الثالثة والثلاثون: في تعدي أثر فعل الخير إلى ذريتك من بعدك 
والترك من أجل الله قد تتعدى بركته إلى الأجيال المقبلة. 

الفائدة الرابعة والثلاثون: في أن الرضا هو باب الله الأعظم. 

الفائدة الخامسة والثلاثون: في شرح رائع لان القيم لسبب أخذ | 


0 

حرم عليه» وكيف أنه من جهتين إحداهما: سوء ظته بربه» والثاني: في غلبة 
شهوته لصره. 

TT 

بأن يسود وجهه ويركب مقلوبا على الذّابةء وني أن العقوبة من جنس الذّنب. 


الفائدة السابعة EDIE‏ ف قول حذيفة عند موته» واستعاذته من التار 


لات مات ة2 اة 


الفائدة الثامنة والثلاثون: في فضل ال موت يوم الجمعة أو ليلتها. 

الفائدة التاسعة والثلاثون: في قول الحافظ ابن حجر في المراد بقول لا إله إلا 
الله في هذا الحديث وأن المقصود به كلمتا الشهادة. 

الفائدة الأربعون: كراهية الملائكة لعبد السوء» وحيلولتهم بينه وبين التوبة. 


أولا: الكتب 
۱) شباب جنان 
(كتاب + كتيبات متفرقة: سلامة قلبك - غرامة تأخبر - 
أحلى صحبة - نقطة رجوع) 

سلسلة تستهدف الشباب» فالشباب بذرة غالية منحها الله لكم يا شباب» وترك لكم أن 
تختاروا الأرض التي تبذرون فيها: 

إما الأرض الطيبة وهى بيئة ا لخر على أن ترعوها وتتعاهدوها بغيث الإيمان وزاد الخبرء» 
وتحموها من الآفات والمهلكات» وإما أن ترموا مها في أرض بور هى صحبة الشر؛ حيث لا 
ماء پروي القلب ولا هواء نعشه ویغذیه. 

والثمرة الأكيدة: شجرة ساقها من ذهب في الحنة تستظلون تحتهاء أو شجرة زقوم ملتهبة 
0 و 
ا جهنم تعذبون بها» ولكم وحدكم مطلق الاختيار. 

۲) معا نصاع الفجر القادم: 

كتاب يبثاالأمل في القلوب و اة الانتصار عن طريق إشاعة: خاسية الألء 
وخماسية الأملء وخاسية السنن» وخاسية العمل» وخاسية الهمم. 

)٣‏ رد الي روحي 

(بحزءيه: گی ست نلقاه وجرعات الدواء) 

موسوعة قلبية شاملة موضوعها القلوب» وتتناول قصة قلب أصيب بأمراض خطيرة 
أوشك معها على الاك فأدخل العناية المركزة الإيمانيةء وهناك امتنع عن كثير من آفات 
عديدة كانت سبب مرضه» ثم تلقى جرعات دواء مكثفة قارب معها على الشفاء» لكنه 
تعرض لانتكاسة مفاجئة نقذ منها في آخر لحظة» ثم واظب على العلاج حتى أتم الشفاء 


وأنهى فترة النقاهة» ثم حرج بفضل الله أقوى وأفضل مما كان» بداوي ويشفي بإذن الله غيره 
ااا وی 

)٤‏ هبي يا ريح الإيمان 

كتاب يحوي عشر نسات تهدف إلى زيادة الرصيد الإيماني ودعم الذاتية التعبدية. 

۵) سبان نحو الجنان: 

كتاب يتناول صفات القلوب المتسابقة نحو الآخرة» ورسوم الاشتراك في السباق» مع 
ذكر الواحات التي تأوي إليها القلوب» والعقبات التي تعترضهاء مع وصايا عشر تساعد 
على البدء فورافي السباق. 

)٦‏ صفقات رابحة: 

عشر صفقات تعر عن عشر عبادات ا <> يكل صففة منهانيتسهيلات 
الصفقة أي ما يعينك عليهاء وأرباحها وتشمل ثواما الذي يدفعك إليهاء والشروط 
الا 

۷) رحلة البجث عن اليقبن: 

يتناول معنى اليقين» وكيف غرس النبي 45 البقين» والعقبات التي تحول دونه» وتوائم 
اليقين» وكيف الوصول إليه. 

وهو هذا الكتاب الذي بين يديك» وهي رائعة من روائع ابن القيم» هذبتها وبسطتها 
وشر حتها وأضفت إليها أضعاف معانيهاء لتجعل بإذن الله لصلاتك طعا آخر ومذاقا 


أروع» وستحس آنك لم تكن تصلي قبلهاء فشتان ما بين صلاتك هذا الكتاب وصلاتك 
بعده» ومن هنا جاء اسم الكتاب» لأنها تجربتي الشخصية معه التي أردت أن أنقلها لك 
ولا أحرمك منها مثقال ذرة» فأقبل على حياتك الجديدة في ظل صلاتك اللذيذة الممتلئة 
بالمعاني الحليلة. 

)٩‏ ونطق الحجاب: 

وهى رسالة تخاطب الأخت المسلمة تعلمها االطريق إلى أفضل حجاب من خلال 
سردها لثمرات الحجاب المزهرة» وأشواك التبرج المهلكة» ويركزالكتاب على الحجاب 
lS‏ 

)٠١‏ ياصاحب الرسالة: 

كتاب يخاطب من حمل دعوة الإسلام» واحترق قلبه كمدا على حال أمتناء فأضاء 
بهمته ما حوله» وني الكتاب: علامكات حل هذا اهم النبيلء وكيف يقدّم صاحب 
الرسالة الدعوة في اختياراته من اختيار زوجة وبذل وقت» وكيف يضمن أن لا 
تفارقه في أي من لحظات حياته» وما هى الحواجز التى تحول بينه وبين هذا الهدف 
النبيل» وما الذي مجعل الخير ينتفض من بين جوانحه تهيب بالناس أن يهتدواء ويلتحقوا 
بالركب المبارك والقافلة التى يقودها سيد الكونين محمد ئية. 

)١‏ الحرب على الكسل: 

٠٠(‏ طلقات ني قلب الكسل) 

خطوات ناجعة هي قرب إلى خارطة طريق واضحة توصل إلى الهمة العالية والعزم الفتي. 
۲ ) وغرد قابي : 

كتاب يجمع أفضل ما نزل على صفحتي على الفيس وتويتر مبوبة منسقة» وتشمل 


مواضيع ختلفة» وبمثل وجبة خفيفة لمن لا بجحب القراءات المطولةء وهو يحوي قرابة الآلف 
تخريدة. 
۳ ) جنتان: 


في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة» وهي جنة القرب من الله» والوقوف 
على أعتابه» وهي متعة نفسية غامرة يتذوق فيها المؤمن ثرا لو علمها أصحاب السلطان 
اقاتلره لها من سك عد اللا عى قلي عام وسعادة لا در مال ووضاء ن 
ا ا ا ا 
لسلوك طريق الله وهجر سبل الشيطان. 


ثانيًا: الاصدارات الموسمية 


٤‏ ) المهاجرون الجدد: 

دروس ثانية من الهمجرة من تمثلها نال جر المهاجرين وإن لم يقطع الصحارى 
lT‏ 

۵) الاج را 

رسالة صغيرة الحجم ملعت ني ي ل العام امي اج 


تتناول معنى الهجرة وأثرها في حياة المسلم بنظرة ختلفة» وخطة عمل تفصيلية عن كيفية 
الإقلاع عن الذنوب ومفزات ذلك. وتمدف إلى بدء عام جديد بقلب آنقى وعهد جديد 


مع الله عز وجل. 
هو کتاب يتناول شهر رمضان كزائر عزيز» معه اهدايا الغاليات» والتي تتطلب منا رد 
الجميل من قيام ودعاء وقرآن. 


۷ )بوم نثورة: 


كتاب رمضاني يستهدف تعظيم الاستفادة من رمضان باعتباره ثورة حقيقية في 
کا غالات الحا العاديات والعبادات والسلوكيات والعلاقات» ويستهدف اغتنام 
رمضان في تغيير لا يتاح في غيره من الأشهر المباركة. 

۸) الاعتكاف.. تربية الأيام العشرة: 

يتحدّث عن مقاصد الاعتكاف العشرة» مع إبراز أفضل عبادات المعتكف» والتعرُّض 
لسموم الاعتكاف آي محظوراته. 

يحوي عشر عبادات مورّعة على الأيام العشر مع التحدّث عن فضائل هذه العبادات» 
مع تمهيد بفضل هذه الأيام. 

كتاب جديد في موضوعه يحوي فوائد بجمة ومعاني غزيرة تكشف الأسرار الباطنة 
للعمرة. 

)١‏ رحلة المشتاق.. الححج والعمرة: 

كتاب يشمل أسرار العمرة إضافة إلى أسرار من الحج» وهو ضعف كتاب العمرة تقريباء 
وفيه قرابة ضعف فوائده. 

..)٠١×٠١( )۲‏ لن فاته الحج هذا العام: 

رسالة صغيرة الججم مطبوعة في ۲٤‏ صفحة» بمناسبة يام العشر الأوائل من 
ذي الحجة.. التي هي أعظم أيام الدنيا.. وهي تتحدث عن عشر عبادات هامة تملا 
هذه الأيام المباركة. 


٣‏ ) أول صفوف أهل الجنة: 


كتاب يتناول قضية (أي العمل أفضل) من خلال طرح مقاييس تفاضل الأعمال لكي 
يُغري الصالحين بالتنافس» وأمم يكون (أحسن عمل). 


۵) بيني وبين ريسي : 

كتاب يتناول العلاقة بين العبد وبين الله» وذلك عن طريق تتبع الآيات والأحاديث 
التي تتناول الإإحسان والرضا والمحبة والنصرة وغيرهاء مع شرح ما يكون منها من 
الله وما يكون من العبد» والفارق الشاسع بينه|.. مما يورث العبد عبادة الله بحب وشوق 
وحياء. 


١‏ ) المعركة الأخيرة: 

كتاب دف إلى تجسيد عداوة الشبط ان ى عداوة حسية ملموسة» وعلى 
شكل معركة؛ لأن هذه هى حقيقة العلاقة بينك وبينة» وذلك عن طريق استعراض 
عداوة الشيطان التاريخية لك» واستعراض أسلحته والأسلحة المضادة لمواجهة كل 
سلاح من أسلحته» مع وضع خطة تفصيلية خطوة بخطوة للتغلب عليه ودحره ذليلاً 
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السجين الحر 


يخضب الله لحْضبهم: 
ويحميهم ويدفع عتهم: 
جسر الوصول؟ 

جتاحا الفرائض 

ب2 منتصف الطريق: 
لكن المواظبة شرط: 
التربية بالقدوة 

نبوغ التلامذة 

أخر الانقطاع مرعب٠‏ 
قلاع التوافل الحصينة 
التافلة الأروع: 

علامة الوصول: 

مسك ختام المكافآت! 
يمتلكون مفاتيح الاجابة: 


مرآة الاخوان فاضحة: 
ماضي يصجح مسار المستقبل: 


رسالة إلى فريقين 


الک ا قد 


يجعل له مخرجا 


الحقيقة الثانية: السعادة الدنيوية ملولة 
الحقيقة الثالثة: سعادة معكوسة 


بین استخارتین‹ 
الحقيقة الرابعة: نعيمها إلى زوال 
الجقبقة الخامسة: السعادة الكبرى 
سعادة العميان٠‏ 

عشت 2 جنة الله٠‏ 


المحنى الأول: القناعة 

بين غني وفقير: 

سادة الأغتياء: 

عبد له أخلاق الأشراف: 
ذل العبودية لغير الله٠‏ 
أضلاع الغنى الثلاخة: 
تحذیر هام 

المعنى الثاني؛ الغنى عن الناس 
لا حاجة بي إلياك٠‏ 
تربية نبوية: 

ولو صبر لکان خيرا له 
التحرير مقصد العبادات 
المحنى الثالث: الخنى بالله 
جوامع الغنى٠‏ 

ألوان الغتى بالله٠‏ 

عمرو بن تغلب 


لم سمى الله الانفاق قرضا؟: 


سلاح الرغيف: 
الصدقة بوابة التجاة: 


سر الحماية وأصل الوقاية: 
يزیلونه أو یزولون عنه! 
البتا ب2 الأفراح: 


التية الدائمة 
اثنان ب2 واحد 
قلة النوم 
وهم 


الأزهري الفقير 
فيض النور 


أسرار الاستمرار 
ثمن الهداية جهاد 


